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مقدمة : 


الاھتمام بدور الآسرة ووظیفتھا حيال الطفل ليس مستحداا بل تعود 
جذوره إلى العصور الغايرة حيث نجد بحوثاً متعدّدة تطرّقت» يشكل مباشر أو 
غير مباشرء إلى هذا الموضوع. لكنء رغم ذلك» بقيت هله النقاط غير 
واضحة إذ أتّها لم تستنفد حقّها من الدراسة des‏ كل المستويات (المستوى 
التجريبي = الميداي منہا بشكل خاص) هذا من جهة, ولآن الآسرة تعكس 
مجمل الأوضاع (السياسيةء الدینیةء الاجتهاعية - الثقافیة الایدیولوجیة Ce‏ 
السائدة في المجتمع إذ AL‏ هذه الأوضاع وختلف التطوّرات الحاصلة فيه من 
جهة أخرى. بمعنى آخر ليس هتاك دراسة أسريّةء Les‏ بلغت درجة علميّتها 
وموضوعيّتهاء تبقی صا حة ومتلائمة مع المجتمم عبر الزمان والتشييرات ا حاصلة 
فيه؛ لذا یتبغی القيام» dits‏ بدراسات حاليّة ‏ معاصرة. ينطبق هذا القول 
على مجتمعات At‏ الغربي؛ UF‏ مجتمعات العالم الثالث (والعالم العربي بوجي 
خاص) LA‏ تفتقر أصلاً أي في الماضي کا في ا حاضر شکذا أبحاث تتناول 
شؤون الآسرة ومعطياتها. 


ومع ذلكء فقد اصبحت حراسات كهذه حاجة ملحّه ومعاصرة لعدّة 
أسياب يبقى أهمّها: - ضرورة الكشف عن طبيعة العلاقات المتوجب إقامتهاء 
ضمن الإطار الأسري» بين الأهل والطفلء وبالتالي: ضرورة معرفة مقدار 
تدخل هؤلاء (أي الأهل) في بناء شخصيّة طفلهم ودون تطرّف حتی يكون 
تدشّلهم هذا عاملاً إيجابيًاً يساهم فی نمو هذا الأآخپر وتطوّره السليمين 
فیسھمون بذلك. في بلورة قدراته واستحداداته الفطريّة. 


ka 


عد الأسرة أوّل نواة اجتماعیة وأهم النظم البنيويّة المؤثّرة في تشكيل البناء 
الاجتماعي واستمراريته وفاعلیّحه وديناميكيته؛ cils‏ التنشئة الي تعتمدعا 
الأسرة والأطر الفكرية والأخلاقیة التي تسودها تؤثر» في الحقيقة» في تنظيم 
الإطار الاجتماعي للعلاقات السائدة بين ختلف العناصر المكونة للمجتمع الأكبر 
«hé,‏ بمقدار us‏ الشخصية القاعديتعدوط Personnalité de‏ التي يتسم بها" 
الفرد والمجتمع الذي يضم هذا الفرد إلى جانب أمثاله من الأفراد. بكلمة 
مختصرة نقول: ترسم الأسرة الخطوط العريضة للعلاقة القائمة (نوعاً وك بين 
افراد المجثمع بعضهم مع بعض وبينهم وبين جغرافية بلادهم بمختلف مواردها 
الطبيعية التي تشگل المورد الطبيعي والعماد الأساسي لاستمراريتهم خصوصاً في 
ظل حضارة القرن العشرين الحالية . 

يضاف إلى كل ذلك AT‏ الأسرة (يمفهومها المعاصر) المتزايدة في تثبيت 
السمات الجوهرية المكوّنة لشخصية الطفل التي تتفاعل مع مقوّمات الرعاية 
والتنشتة المقدّمة من JS‏ الأسرة والتي ترافق تكوين الطفل المستمر أثناء قيامه 
بمختلف النشاطات والتحوّلات التنوعة الأطر (أي التفسية منها والعقلية 
والاجتاعية والعاطفية. . .) بہدف تأمين استمراريّته وتثبيت ذاته ككيان مستقل 
ومرتيط قي الوقت نفسه بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً. 

للأسرةء في الواقع؛ دور مؤثّر وهام في بلورة الشخصية (الجساعية 
والفردية) وني مساعدتها على إحداث التغيير والتحويل الضروريين في الصفات 
الذاتية والموضوعيّة أثناء اجتيازها (أي الشخصية) ختلف مراحل تطوّرها 
وبشکل خاص لدى تعرّضها لمواقف أو وضعيّات تتطلب ما القیام بعملیّة 
التوافق مع مستجدّات هذه المواقف ومن ثم إحداث التغيير المناسب كي 
تتجاوزها. وهذا التغيير يشكّل» في الواقع » حجر الزاوية في تغيير المجتمع برمّته 
بعد انتقاله من مرحلة تاریخیة حضارية معيّنة إلى مرحلة أخرى تتمیّز بالتقدّم 
والتشعب والديناميكية والفاعلية أى من وضعيّة وطنيّة معينة إلى وضعیّة st‏ 
تفرضها مثلاً معايشة المجتمع لأحداث حرب معيّدة میٹ الخلل في شوازن 
نفوس ابتائه وني عمليّة اتبناء متكامل للشخصیة (الفرديّة والجاعيّة في آن معأ . 


ا 


في الحقيقة. شگل تأثير دور الأسرة ا ام فی حياة الفرد وقي بلورة تطلّعاته 
وأماني (خصوصاً من حيث قابليّتها للتتفیذ)ء في عملية التحوّل الحضاري 
والتاريخي وني عمليّة إعادة بناء النفوس؛ الدافع الأساسي لتقدینا الكتاب 
ا حاضر المخصّص للأسرة كحصيلة خيرة ودراسة موضوعيتين عشناهما ضمن 
إطار المجتمع الشرقي بشكل عام واللبناني بشکل خاص: تكمن ا حبرة في 
إتصالنا الطويل الأمد بالأهل وبالطفل نتيجة ممارستنا لمهنتنا العياديّة الشسيّة 
والتدریس ضمن الإطار الجامعي بوجه خاص» وف المحاضرات التي قمنا بها 
ضمن إطار مجتمعنا رفي قرانا ومدنتا) بدا على دعوات وجّهتها لدا النوادي 
والرابطات الثقافية المحليّة حيث paf‏ لنا التفاعل مع هواجس ANT‏ والائهات 
وتساؤلاتهم بوجه عام . Di‏ الدراسة فتكمن في البحوث العلمية التي Las‏ بها 
ضمن إطار تخصّصنا ولتي تناولنا فيها: علاقة الطفل بوالديه (بوالده) بشكل 
حاص)» طبيعة هذه العلاقة وتطورها عبر مراحل الطفولة وطبیعة دور الأهل 
كعامل يبث الطمأنينة في نفس الطفل المرهقة نتیجة الأحداث اليوميّة الحياتية 
يضاف إليها أحداث الأزمة اللبنانية التي تعايشها منذ سنین ولا تزال حتی اليوم 
تنوء تحت ثقلها. 


والمجتمع العربيء فضلاً عن ذلك وبشهادة مجمل الساملین في مضمار 
الأسرة وتطوّر مراحل الطفولة» يفتقر إلى كتب علميّة متكاملة الأطر تضم 
مساهمات de‏ الاجتماع Ales‏ التفس وعلياء الانتروبولوجیا العرب مع أن 
اعمالاً متكاملة علميّة كهذه هي ضرورية لإلقاء الضوء على التحوّلات الحاصلة 
على صعيد الأسرة العربية ولبلورة إطارها العلمي والموضوعي . نتوّف هنا عند 
ملاحظة أبداها الدکتور زهير حطب حول اخلط ا حاصل بين ما هو معتقدي 
Gel‏ وبين ما هو علائقي اجتماعي أي بين ما هو ثابت وبين ما هو قابل للتحول 
من أمور الدين» الذي وقم فيه dé‏ دارسي الأسرة العربية» فهو يقول: «إن 
المهتم أو الدارس لأوضاع الأسرة العربية بشكل عامء يجد إن المنشورات التي 
تتحدّث عن المواضيع الأسرية وما استجدٌ في ميدانها من ظاهرات» يئطلق 
معظمها من مقولات ومسلّات دينية» أو متأثرة إلى درجة بعيدة بالقوانين 


tte 


والتنظييات الإسلامية الموضوعه. ولقد لجأ معظم هذه الدراسات إلى البادیء 
الديئية الکبری يستقوي بها ليُظهِر be‏ مظاهر التطوّر اللاحق بالأسرة» بعد 
أن أقلق ذلك اصحاہہا فحكموا على التطوّر با حسران وبالنتیجة تحلّدت هذه 
الدراسات قبل أن تبدأ وبدأت من حيث يجب أن تنتهي . . .4 . لذا رأى د. 
حطب أن تخليص الآسرة العربية من مشاكلها ومعالحة القضایا المطروحة فيها لا 
يكن أن يتسمّقا إلا إذا LE‏ عند الناس» والعلياء متهم بشكل خاص» تخيّر 
نوعي في طبيعة وعيهم للأسباب الحقيقية المؤديّة لإحداث التحوّلات؛ فئرجع 
كل ظاهرة إلى أسبابهاء وکل سيب إلى جذوره وظروف اثطلاقه. عندهاء فقط 
يكن فصل ما يتعلّق بالإيمان والعقائد وهو يتممّع بصفة «الثبات والدیِومة (لا 
بل والقداسة)» عن «النظم التي تحكم علاقات الناس فيا بينبمء في ظلال 
الدين والتشريعات التي يستها» ؛ وما هذه الأخيرة سوى تنظیمات ومواقف تم 
التوصّل إليها عن طريق الاستنباط أو القياس أو الاجتهادء وهي تستئد di‏ 
حیثیّات نتّصف بالتطوّر والتبدّل لا بالثبات. لذا ينبغي تعدیلھاء حتا على ضوء 
عودة واعية إلى الجذور التاريخية والاجتاعية تسمح بفهم القضايا المطروحة على 
الساحة المعاصرة للبحث والسائدة في الأسرة العربية لأن العالم» عندهاء يكون 
قد استعرض الراحل التي مرّت بها التشكيلات الاجتاعية للأسرة العربية 
وصولاً إلى اشكاها المعاصرة. وھکذا یمک المساهمة: بشكل علمي فال في 
تبيان المواقف ال حقیقیة للأسرة العربية المعاصرة من نمو الطفل وإمکائیات حدوث 
الاضطراب في نفسه وكيانه وبالتالي في كيان المجتمع . 

هذا Lies‏ تأكيد ازدیاد خطورة وضع الافتقار الذي يعأي المجتميع 
والأسرة العربيّان في ما بختص بدراسات علمية وعملية تتناول قضاياها المعاصرة 
في ظل الوضع الحضاري المحيط بالإنسانية التي تواجه اليوم معركة حضارية 
فاصلة عليها أن تخوضها إذا شاءت jé‏ الوضع ا الی ا خطر المسيطر عليها 
حيث يترتّب على مجمل أفرادها وشعوبہاء في هذه المرحلة الفريدة من مراحل 


)١(‏ د. حطب (زعیںء «تطور بنى الأسرة الحربية وال حور التاريخية والاجتماعیة لقضایاھا الماصرة»» 
معهد الانماء العربي (فرع لبنان)ء بيروت» الطيعة الثانية ۱۹۸۰ء ص ٦۔‏ 
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التاریخ eus‏ واجبات نوجز WA‏ ا بای: 

۔ العمل الدؤوب والمستمر للمحافظة على السلام العالمي المهدد اليوم 
بالفناء بفعل حضارة القرن العشرين المتميّزة» خصوصاًء بشدة فعالية آدوات 
القتل والتدمير التي استنبطها الدماغ البشري. 

العمل الواعي وا حدڈیي لتدمية الوعي الإنساني والتنظيم العالمي» وبوجه 
خاص لتضييق الفوارق بين الشعوب, حَاصّة أنها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً 
وثیقاً في ظل زوال المسافات والحواجز الذي جع مصائرها في مصير واحصد؛ 
بمعنى آخرء لم يعد من المقبول أو من الممكن بقاء العالم منقساً إلى جبهة مستعيدة 
مستعمرة وجبهة مستعيدة مستعيرة أو أن يموت العديد بسبب الجوع والحرمان 
في حين تبدّد القلة مجمل الوارد والثروات. لقد آن الأوان ليدرك العام جميعاً 
(العالم المتحضّر والعالم الثالث على Le‏ سواء) أن تخلف أحدهما عن الآخر ا تزاید 
يوماً بعد يوم» طو مصدر قلق وخطر هائلين على البشرية جمعاء لا على بعض 
شعويها دون الأخرى. وما يزيد هلا ال خطر حلَۃ يكمن فی عجز CAN‏ 
الصالیق التي LÉ‏ أوجدت لضان حقوق ا میم وبشکل حاص حقوق 
المستضعفين في الأرضء' عن درء غاطر القوى المسيطرة عن الشعوب الضعيقة ؛ 
لکن آتی ها ذلك وقد سيطرت عليها الدول القويّة fous‏ لمصالحها وبلوغ 
ble‏ وشرعنة افعالها؟ 

- ضرورة إحداث تبدّل جذري في المواقف العقلية والضميرية خصوصاً 
في ظل الوسائل والإمكانات التي تملكها الشعوب (المتسلطة والمقهورة في آن Que‏ 
أليوم من فعل واثر سلبيين: الأولى بامتلاكها وسائل النفوذ والسيطرة والثانية 
لكون التاريخ يتبثنا بآن الدعوات الإصلاحية التي هرّتء في الماضي» كيان 
الإنسانية ورفعتها إلى أسمى المنازل» لم تأت من الشعوب المتسلّطة بل من 
الشعوب الضعیفة والمغلوب على أمرها بفعل دعوات الصلحين والمنگرين 
والفلاسفة لها لتبديل Xe‏ السلوك والعصر فأحدث ذلك Vis‏ جدرياً ما لبث 
أن بڈل العالم بأسره. 


بهذا التبدّل نعني ضرورة تفتّح ذهئيّة الشعوب الغلوبة على أمرهاء إن 


= 


عاجلاً أو آجلاًء على كل نور وخیں مهما يكن مصدرہ وتبدّل ذهنيّة الشعوب 
المسيطرة من شهوة الاغتصاب إلى شهوة العطاء والمشاركة: من الأنانية والتمركز 
حول اثذات إلى الإحساس بالآخرین والاعتراف بحقوقهم» من اللجوء لشقی 
الوسائل الكفيلة بتوصيئها إلى غايتها من الاستعمار والاستغلال إلى الإحساس 
بضرورة توفير العدل والإخاء واحترام الكرامة الإنسأنيةء هذا إذا شاءت الحفاظ 
على مكانتها العالمية وإلاً فلها من التاريخ عبرة ومن الامبراطوريّات التاريخية 
السابقة وسقوطها درس كفيل بتنبيهها وإيقاظها على خطورة ما يتركّبها في 
ا مستقبل۔ ۔ 

هذا قيا بختص بالواجبات الملقاة على عاتق الشعوب جعاءء ويتفرّع عن 
هله الواجبات حاجات أخرى عديدة لا سبيل لتفصيلها الآن؛ أما بالنسبة إلى 
الشعوب العربية فيمكن القول إنهاء في ظل الوضع الحضاري المعاصر الخاص 
بهاء ملزعة بہذہ الوإجبات وبأخری خاطة بها نتیجة معاناتها من مشاكل وقضايا 
تشدّها إلى الماضي ولا سبيل هاء للسير في الركب الحضاري المعاصر إلا بوعي 
مشكلاتها elles‏ فاوّل مشكلة تعاتي منہا هذه الشعوب هي مشكلة التخلف 
يمختلف نواحيهء ويمكن معها القول أنّه: إذ! كان التحضر هو تخرّر الإنسان 
فمعنى تخلّفها يكمن في أنها لم تجز بعد ما جازته الشعوب التي سبقتها في هذا 
المضمار. لا بل يقصلها عن هذه الشعوب مدی طويل سيزداد ما لم dis‏ أقصى 
جھودھا وطاقاتها لتقصيره ومن ثم إزالته . 

ومظاهر تخلّف هذه الشعوب العربية عديدة وتشمل ختلف نواحي EL‏ 
وغتلف مقدّرات الشخصية (ا مماعیة والفردية) نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر: العجز الواضح في استغلال الموارد الطبيعية رغم غنى أرضها بالمواد 
cell‏ هزال التنظيم (الاقتصادي والاجتباعي والسیاسی والفكري) الضبّب 
مقدار کییں عن استمرار عجزها التقني والتنظيمي بوجه عامء الخضوع لشت 
صنوف التحكم الاستعياري الخارجي والاستغلال الداخلي. . . 

LG‏ مصدر كل ذلك فيكمن في : - ركود عقل الإنسان العربي نتیجة تعاون 
عوامل تسلّط وقهر خارجية مع عوامل تفكك وانحلال داخليّة طيلة أجيال 


-\é- 


مدیدق كُبتت خلاها فاعليّته العقلية وحيويّتها فارتضى با حال الذي كان عليه 
وأضاع طموحه وأصبح فريسة العلل والأمراض (النفسیة بشكل خاص)... 
بینم يد Be‏ الإنسان الغري وينشط في هذا المجال. . . وهكذا تزداد الفوارق 
بين الاثنين» یوماً بعد يوم . 

۔ افتقار هذا الإنسان لسمة المصارحة مع الذات ونقدها؛ یکن تطبيق 
المثل السائر عليه «يرى القشّة في عين غيره ولا يرى ا جحسر في عينه هوه: من 
السهل نقد الآخرين وإلقاء اللوم عليهم وتحميلهم التبعات والمسؤوليّات. لکن 
جابہة الذات وحاسبة النفس وتسّل التبعات تبقى الأشد عسراً والأبعد منالاً؛ 
ومع ذلك يستحيل تحقيق أي إبداع أو حضارة بدون SE‏ العقل بسمة النقد 
الذاتي الذي يشكل دليل نضج وقدرة وثقة . 

۔ افتقاره للإيمان الفعلي والعمل ال جماڈ اضادف للمشاركة في الفعسل 
الحضاري واكتفاؤه» على العكسء» بتنميق الكلام والتعبير المجرّد من فحواه 
وقاعليّته ؛ ولا يمكن التغلب على التخلف بالاكتفاء بالشعارات دون الاندفاع 
والعمل الجديين» 


- وكل ذلك يتطلّب إهاناً بالعقل وتوقاً إلى الحقيقة؛ مُعنى آخ de‏ 
الشعوب العربية الاقتناع بضرورة تسلّحها بإجهزة العلم واكتساب القدرات 
والمهارات المتنوعة التي تمكنها من استخلال ثرواتها الطبيعية والبشرية وتنظيمهاء 
لا الإكتفاء» LS‏ هو الخال عندهاء باستيراد اکتشافات سواھا من الشعصوب. 
وبغير اكتسابها للمعرفة التطبيقية والنظریة الضرورية لاكتساب المهارة والقدرة 
على الاختراع والإبداع ولامتلاك ناحية العلمء يبقى انسانها عيداً للخارج 
وللدماغ المحرّك له. . . 

وخطر ذلك يكمن في التنشئة (العائلیة والمدرسية والاجماعية) التي يتلقّاها 
الإنسان العربي منذ ولادقہ وطیلة مراحل طفوثتہ والتي تتّسم بخصائص أقل ما 
يقال فيها LA‏ تتصف بالتخلّف رمن قتل للشخصیة وترويضها على الامتٹال 
والخضوع والرضوخ لكل ما هو سلطة عليا. . .). 


LS 


تجاه ختلف القضایا والأوضاع الحضارية الميّزة للمجتمع العربي ۔ الشرقي 
العاصرء لا يسعنا سوى دق جرس الإنذار JA‏ عقل الإنسان العري Le‏ من 
رقدته التی طال أمدها فیسعی لتحرير ذاته من شتى مظاهر التخلّف لدی وعيه 
ما حیط به من حواجز حضاریة Dans‏ في مؤسّساته كافة (بدعاً بالأسرة مروراً 
بالدرسة وال مامعة وصولاً إلى المجتممع) وإدراكه من ثمٌ ضرورة ماریتھا كي 
chan‏ من تخطي ختلف الصعاب والعوائق التي تعترض سیر حياته . ولا يتم له 
ذلك إلا إذا تسلّح بالوعي والإدراك للوقائع المحيطة به وطرح Le see‏ 
لحاف الركود معتمدأء في سبيل تحقيق ذلك المهجية العلمية وا موضوعية؛ 
ويعني ذلك ضرورة طرحه لمختلف المشاكل والقضايا التي يعاني متها کما هي 
قائمة بحد ذاتها أي بكل أبعادها فيتقصّى عنما بالتياسه منہج الملاحظة والتبصّر 
يتبعهما بالتحول إلى الاختبار والتجريب وربط كل ذلك بالوقائع . 
ونحنء من جهتناء لن نشذ عن هذا الخط العلمي بل سنتوحّاہ طریقاً 
نسير على هديته في دراستنا للأسرة العربية ومواقفها من اضطراب الطفل حیث 
نتوقف عند العائلة اللبنائية كحالة خاصّة نظراً لكوا شگلت الميدان التجريبي 
لأبحاثنا العملية. هذا وتضيف أن إدراكنا لدور المجتمع وبوجه حاص الآسرة في 
خفض احتالات الاضطراب عند الطفل (ذلك المدماك الأساسي لتكوين آي 
مجتمع) هو الدافع الأساسي الكامن وراء قيامنا بالمساهمة المتوجبة علينا في هذا 
المضمارء علّنا نساهم قي بلورة وعي الأسرة العربية للخطورة الكامنة وراء جهلها 
للوضع ا حضاري المسيطر عليها LS‏ وللذيول الوخيمة التي يكن أن تنجم عن 
كل ذلك بالنسبة إلى المجتمع . 
ثم إن التوجه المنبجي العلمي يفترض تحدید مأ نحن بصند دراستی من 
هنا كان تخصيصا الفصل الأول من هذا الكتاب للعائلة بشكل عام: كيف 
تطوّرت عبر الأجيال والقرون وصولاً إلى عهدنا الحالي» مما شگل الجو العلمي 
الملائم للحديث عن العائلة العربية وتطور بناها عبر العصور في الفصل الثاني 
ns‏ نا الإطار المتكامل للحديث عن العائلة اللبنانية وخصائصها في الفصل 
الثالث الذي يختتم جولتنا النظريّة حول مفهوم الأسرة وتطوّرها ويفتح الباب 


E 


مشرعاً آمام الحولة التطبيقية العملية التي تتناول دراسة الاضطرابات التي يعاني 
متہاء فعلاًء الطفل العربي بشكل عام والليناني بشکل خاص نتیجة المواقف 
الخاطتة التي تتبّعها الأسرة معه لدی تنشثته ورعايته . 


الفصل الاوّل 
ماهيّة العائلة وطبيعتها 

شدّدنا فی كتابنا السابق على ضرورة توفير التوازن داخل العائلة BE‏ ما 
شٹنا تأمين التوازن النفسي عند الطفل. ما معنی التوازن العائل؟ 

الإجابة على هذا التساؤل تبدوء ظاحربّاء بسيطة وسهلة؛ لکتباء في 
الواقعء cles‏ كي تكون شاملة وافية» التطرق لواضيع أخرى متعدّدة 
أهنها: موضوع ثنائي الزوجين (الکوبل الوالدي) والزواجء موضوع العلاقات 
العائلية القائمة بين ختلف أعضاء it‏ 65 موضوع je‏ ختلف مراحل نمو 
الطفل وأهميّة دور الآهل في بلورة قدراته واستعدادته الكامنة. سبق أن درسناء 
في الكتاب الثالث خصائص وعیّزات النمو عند الطفل وسنعالجء في متن هذا 
الكتاب» موضوع العلاقات الأسرية وطبيعتها الذي يفترض بحد ذاته التكلّم 
وإن بشكل سريعء على الزواج؛ إا لإيفاء موضوع الزواج وثتائي الزوجين 
de‏ من coll‏ سنفرد له الكتاب اللاحق (أي الجزء السادس من السلسلة 
التي نقدّمها للقارىء الكريم). 


أوْلاً: تحديد العائلة: 
كالعادة» تفرض الضرورة العلميّة تحديد الوضوع وحصرہ قبل البده 
يمناقشته > 
١۔‏ حصر مفهوم العائلة : 
كثيروت» لا بل كثيرون جدّء هم العلياء الذين تناولوا من بعيد أو قريب 
موضوع العائلة بالدرس والتمحیص؛ لن تطيل الحديث بذكر كل ما قیل بل 
AE‏ 


ستكتفي بعرض سريع لأهمّ ما ورد في هذا الصدد على لسان pal‏ من اشتخل 
في هذا الضمار. هناك ملاحظة تجدر الإشارة إليها قبل البدء يتحديد العائلة 
وتكمن في ما يلي : سنضطر للتركيز على المراجع الأجنبية ولا ومن ثم نأخذ بعين 
الاعتبار وجهات النظر المحلية» العربية بشکل عام واللبنائیة بشكل خاص» 
وذلك لأسباب متعدّدة يبقى أهمّها: EG‏ المراجم العربية واللبنانية في الظهور 
نسبةٌ للمراجع الأجنبيةء قلتها نسبيّاء تطلّب فهم الموضوع بشكل وافي الاطلاع 
على كل ما ورد يشأنه منذ بدء الاهتيام بهء انشغال علاء الغرب موضوع العائلة 
وامیّتھا في بناء المجتمع السليم قبل العرب بزمن طويل. لذاء من الضروري 
الاطلاع على ختلف مواقف هؤلاء العلماء الغربيين من العائلة كقاعدة تمکننا من 
فهم مواقف العلماء الشرقيين منها. 

7 تحديد العائلة : 

الإجابة على السؤال التالي : ما العائلة؟ تفترض بحٹ حاجات الطفل 
الأساسية بالإضافة إلى دراسة البنية العائلية LS‏ يتم الإلمام بمجمل العناصر التي 
تؤمّن شموليّة OUI‏ هذا وتجدر الإشارة إلى الواقم الآتي: لقد قدّمت 
العاللة عير ختلف العصور وتنوع الحضارات» عدداً من المظاهر المختلفة يبقى 
التفتیش عن قاسم مث مشترك یجمع بينها عاملاً صعب التنفيل؛ لکن عل نحو 
مبشط» يكن التمييز بين فطين ile‏ من العائلات: 

- يركز النمط الأوّل. أساساء على أولويّة الرابط البيولوجي (رابطة الدم) 
ويُسمّى : «الأسرة النواتية»0© التي تجمع بين الأب والأم والأطفال. ويتجم 
التناغم الداخلي في هذا النمط العائلي عن الروابط العاطفية القائمة بين ختلف 
اعضائه. لکن هذا التناغم يبدوء بحد ذاته» سلاحاً ذا حدّين: إن كانت هذه 


{1} «La famille, si elle n'existait pas faudrait- il Pinventer?», Documents service-ado- 
lescence, N; 18, NBV., 1975 (nensuel), Paris. 
تفشل استعمال مصطلح «النواتيه» على مصطلح «اللروية» اللي استعمله مجمل العلماء العرب‎ om 
وذلك لان الال یتلاعم مح الدلالة البيانية للكلمة اکثر من الثاني. فالعاثلة اللصئّرۃ المقصود بها‎ 
هنا ما هي سوى نواة للعائلة الكبرى.‎ 


می کا 


الروابط قويّة» متيئة ومتياسكة تأمّن التناغم وإلاً انفجرت النواة الأسرية 


0 


وتشتت. 

_ اتا التمط الثاني فهو أكثر انّساعاً من الأول تولى فيه للروابط الثقافية 
والاجتاعية أهميّة تتعدّی LAS‏ العطاة للروابط البيولوجية بحيث تُترجم القرابة 
وصلات القري عب نظام من العلاقات يدرك على مستوى الآدوار المنسوبة لکل 
عضو من أعضاء المجتمع. 

لكنّ هذا العبسيط لا يُعطي فكرة واضحة عن تنوع البنى العائلية عير 
التاريخ وتعدّد الحضارات وإن أن لنا فكرة واضحة وسريعة من شاا المساعدة 
على فهم ختلف الاماط الآسرية وربط بعضها يبعض وصولاً إلى النمط الأول 
السائد ضمن إطار الحضارة العاصرة؛ لذا سنقوم بجولة سريعة ضمن إطار 
ختلف التحديدات العطاة للعائلة وختلف النظريات التي حاولت تفسير تطوّر 
العائلة البشرية بہدف استكيال الصورة التي من شأنها تفسیر الوضع العائلي 
المعاصر وقهمه : 

محاولاتٌ عدّة اقيمت بہدف تحديد العائلة وقد انطلقت آساساء من 
تنوع البق الاجعاعية . يدخل تحديد ديقيس27© ضمن هذا الإطار إذ يقول: 
العائلة عي عبارة عن منظّمة اجتباعية تتكون من أفراد يرتبطون بعضهم يبعض 
بروابط اجتاعیة وأخلاقیة ودموية وروحيّة؛ وهذه الروابط هي التي جعلت 
العائلة البشريّة es‏ عن العائلة الحيوانية. فالعائلة ا حیوانیة تفتقر للعنصر 
الروحي والأحلاقي والاجتماعي وتخضع لأحكام الخرائز والشهوات والممول 
البيولوجية غير المضبوطه ؛ کیا أن نظمها وعلاقاتها وسلوكها تتميّز بكونها بسیطة؛ 
جامدة وغیر قابلة للتطوّرء في حين تتمتّع العائلة البشرية بأنظمة وعلاقات 
وطقوس سلوكية متطوّرة يقرّها المجتمع ويبرّر وجودها. 

یری جيتسبرغ ٩٩‏ أن هذه الأنظمة والطقوس والعلاقات هي التي sales‏ 


{1} Davis (k), «Human society», New York, 1967, p.397. 
2} Ginsberg (M), «Sociology», London, 1959, pp, 99-100, 


زی - 


إلى Le‏ بعيدء في تطوير الإنسان والجباعة وال مجتمع وتساهم في تحقیق الأهداف 
التي يتشدها الأفراد مهيا تكن اتحداراتهم العنصرية والقومية والطبقية . فالإنسات 
اجتماعی يطبعه وعيل (io‏ إلى التجمّعء إذ لا يستطيع العیش منعزلاً عن 
الآخرين» متوخياً بذلك زیجاد الروابط والتفاعلات مع ابناء جنسه لتكون 
الحلقات والجماعات الاجتاعية المتتوّعة والمتداخلة بعضها ببعض بحيث تشگل 
العائلة أبسط حلقاتها والإنسانية الشاملة والمتتّعة وسع هذه ا حلقات وأشملها. 


يمكن إدراج تحديد إدريس شايان0١)‏ ضمن هذا الإطار إذ يقول: «يمكن 
تصور العاثلة كبنية اجتماعیة تومّن للکائن البشري » الذي يولد ضمن إطارهاء 
جموعة من العوامل والعناصر التي تساعده على GRE‏ موه واستمراريّة وجوده. 
ثم إن هذه المجموعة تشگل خلیطاً لا مثيل لەہ. Liu‏ بب هذا التحديد من ذلك 
الذي اعطاه غودسل Goodsell‏ : إن للعائلة اليو ie‏ بارزة في ا مجتمح » Ye‏ 
بل هي الركن الأساسي في كيان المجتمع الحديث؛ فهي CS‏ أفكار الفرد 
وتدفعه لحو العمل والتقدّم بعد أن تمنحه النشئة الاجتاعية التي يحتاجها وتدافع 
de‏ عندما تدا*ه المشاكل والمصاعب ويتعرّض للأخطار الكامنة في جتمعه 


المعقد. 


ويدحل تحديد إحسان الحسن ضمن هذا الإطار إذ يقول: «العائلة هي 
كتلة اجتاعية صلدة في قلب الام لا تنفصل عن غيرها في جسم الآمة بل 
تتصل بأوثق الصلات عع oi‏ الاجتياعية الأخرى كالدارس والمعاهد 
والمصانع والجوامع والنوادي والمؤسّسات السياسية وكافة المیشات الاجتماعية 
الأخرى» والمجتمع الكبير مسؤول تجاه ALAN‏ وله صلات وعلاقات وثيقة 
معھاء(۳٢۔‏ 


{1) Chaban (Driss), cité par: Documents service-adolescence, loc. cit, article: «la 
famille dans l'espace et le temps». 

{2} Goodsell (W.A), «History of marriage and family», New York, 1955, p.23. 

(3) Al-Hassan (Ihsan), «social structure and family change in Iraq under condition 
of industrialization», A. ph. D. Thesis in sociology of the Hungarian academy of 
sciences, Budapest, 1977, p. 56. 
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نلمس من ختلف التحديدات الملكورة أعلاه ترکیزاً على العناصر الآتية: 


- الضبط الاجتاعي الممارّس من قبل المجتمع على العائلة وعن طريقها 
على الفرد 

تأمين العائلة للتنشئة الاجتاعية التي يحتاجها الفردء nes‏ ذلك تأمين: 
الحباية والطمأنينة والتعاون والتضامن والترابط والثقة بالنشس. 

فوجود هذا الخليط من العناصر المرتيطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً هو 
الذي Eu‏ للکائن البشري مقوّمات بناء شخصیّتہ؛ وإذا لم يتوافر هذا الإرتباط 
الوثيق بين هذه العناصر أو إذا نقص أحدها أو عدد che‏ تتعرّض العائلة 
للإنبيار؛ من هنا نتج تعبير «العائلة المفككة البنية والمجرّأة». اما ركن هذه 
العناصر وعيادها فیتالف من الوالدين ا نجبین للطفل. 

تعميّر العائلةء إذأًء بمواجهة مصدرين متكاملين: مبدأ الأمومة أو النسب 
Principe Matriarcai gi‏ وبداً الأبوّتلد ہڈا js . Principe‏ 
أيضاًء بكوها خلیّة دائمة التطوّر؛ إِتہاء في الواقعء کاسلیّة: تولد وتنموء تتألق 
plis‏ ثم تذبل وتموت لکن بعد إعطائها النور لخلايا آخری تمر deb‏ 
التكوينية والتطورية نفسهاء من هنا ضرورة تنويع تحدید العائلة بتنوّع مراحلها 
التطوّرية. 

نجد الأفكار نفسها تقریباً مع بعض التنويع عند موريس بورواه:0ط0) 
الذي يقول: ەتشگل العاثلة واقعاً يفرض نفسه. فمها تنوّعت أشكاها: من 
تعددية أو أحاديّة الزواج» من نواتية أو ذات النمط الأكثر اتساعاً. . . » فالعائلة 
البشریة موجودة. EST‏ من ذلك لقد تدقّلت التنظيبات الاجتماعیة 
والدياتات. . . للإقرار بوجودھا ورسم الأطر التي تمگن من تأمين استمرار 
التناغم بداحلها والتلاحم بين غتلف افرادھا... کل ذلك یؤگد حتمية 
وجودھا وأهيّة دورها كمؤسّسة قاعدية pris‏ البنية الاجتماعیةہ. 

مع ذلك يصعب إعطاء تحديد دقيق للعائلة نظراً لتطوّر الأفكار بشأنما؛ 


(1) Porot (M), «L'enfant et tes relations familiales», PUF, France, 1954, p.7 - 2 
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أبلغ برهان على هذا التطور تقدّمه جموعة التحديدات المذكورة من JE‏ ليتري 
alle Littré‏ يبقى At‏ التحديد الرابع الذي يقول فيه: «تتكون العائلة من 
جموعة اشخاص تربطهم صلة الدمء يعيشون تحت سقف واحد وتشتملء 
بشکل خاصء de‏ الأب والأم والأطقال. . .». 

قاسم ولحد مشترك يجمع كل ما سبق ذكره ويكمن في عگي «صلة الدم 
والسقف الواحد المشترك» كشرط ضروري تنطلق منه الرابطة العائلية M‏ 
وجود هذين المحكين يبدو غير كافي لتفسير بنية العائلة فهي حسب تسريف 
اوکبرن هتتاطع© ونيمكوف Nimcoff‏ عبارة عن منظمّة دائميّة نسبيّاء Dia‏ 
من زوج وزوجة مع أطفال أو بدونهم أو تتكوّن من رجل وامرأة على الفراد مع 
ضرورة وجود أطفال؛ وتربط هؤلاء علاقات قوية ومتراسكة تعتمد على اواصر 
الدم والمصاعرة والتيتي والمصير المشترك». هناك إذآء بالإضافة إلى صلة الدم 
والسقف المشترك ارتباط الأفراد بعلاقات D‏ وعتماسکة . 

يشدّد ('Mecyver ie‏ هو الآخر على ef‏ هذه العلاقات إذ يقول: 
«العائلة هي وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة تربطهها علاقات روحية 
متهاسكة مع الأطفال والأقارب» ويكون وجودها قائم على الدوافع الغريزية 
والمصالح التبادلة والشعور المشترك الذي يتناسب مع أقرادها ومتتسييها» . 
وكذلك القول بالنسبة لتعريف وستر مارك29 القائل: إا pds‏ طبيعي بين 
أشخاص انتظمتهم روابط الدم LAB‏ وحدة ماديّة ومعدوية in‏ من أصخر 
الوحدات الاجتاعية التي يعرفها المجتمع الإنساني»» وتعريف core‏ لوك 
وهارفي القائل: إنها «جماعة من الأفراد تربطهم روابط قوية ناجمة عن صلات 
الزواج والدم والتبئي وهذه LH‏ تعيش في دار واحدة». 

يشل ا حب المتبادل بين ختلف الأشخاص المدعرّين للعيش AA‏ 
تحت سقف واحد الدعامة الأساسية لتكوين نواة العائلةء حسب التعویفات 


)1( Macfver (R), Page )0(, «society», London, 1962, p. 238. 
(2) Westermarch (E.A.), «A short history of marriage and the family», London, 
1926, pp #5. 
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المذكورة أعلاه. بعنی آخحرء تؤدّي طبيعة العلاقات القائمة بين أفراد العائلة 
دوراً Gta‏ جآ لا يكن تجاهله في ما يختص بتحديد العائلة. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن مفھومی : البنية وطبيعة العلاقات العائلیة يختلفان باختلاف طبع العناصر 
المكونة للعائلة وتوازنها. 

ویتبین من التعريفات السابقة LAN‏ عنصر تكويني ورد في معظمها هو: 
التبتي المميّر لانتماء بعض الأفراد إلى العائلة دون أن یکونوا مرتبطين بها عن 
طريق رابطة الدم . لا یکن تجاهل هذا العنصر خاصّاً إذا ما شٹنا فهم طبيعة 
العائلة داخل المجتمعات الیدائیة حیث تعتمد الصلات والروابط العائلية على 
الاعتراف الاجتماعيی بالفرد لا على الإنجاب فقط: فقد تقبل هذه المجتمعات» 
بداخلھاء أعضاء تحبهم وتقدّرهم و ترى فیھم Les‏ ا Eu‏ ومائياً لها؛ de‏ 
سبيل JU‏ لا ا حصر نذكر مثلاً بعض اجزاء جزيرة ميلانيزيا (وهي إحدى جزر 
ال حواي الواقعة قرب قارّة استراليا) حیث لا تشگل ولادة الطفل عاملاً ساسا 
لانتائہ العائلي بل هناك اعتبارات آخرى تحدّد مبدأ الانتماء هذا ! مشل: : دقع 
نققات عمليّة الولادة الذي يخول صاحبها حقوق شرعية على كل من الطفل 
والزوجة؛ وفي مجتمعات أخرى بُعد ابن المرأة ابت لزوجها حتى ولو كان أيوه 
شخصاً آخر. 

هناك إذا انواع متعدّدة وشديدة الاختلاف في ما يختص بالبنى العائلية. 
لتكوين صورة متکاملة عن هذا التدوّع سنتوقف عند بعض النظريّات الي 
حاولت دراسة تطوّر العائلة البشرية . 


ثانياً: نظريّات تطوّر العائلة البشرية : 

عديدة ومتنوعة هي الممحاولات التي هدفت لدراسة وتفسير أصل العائلة 
وطبيعتها وتطوّرها؛ ولقد بدت متباينة وختلفة: - من بنائيّة تعتقد مثلأء باهميّة 
الترابط المنطقي بين الؤسّسة العائلية وبقية المؤسّسات الاجتماعیة الأحرى 
كالمؤسّسات الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية. .ء وبأهميّة الترابط Ab‏ 
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بين الأدوار الاجتماعیة الأساسية التي تتكوّن مہا العائلة كدور الأب والام والابن 
والابتة. . . وهي ترگزء بشكل خاصء على دراسة العائلة خلال فترة زمنية 
عددة. 1 

- إلى نظریة وظيقية ترگز على دراسة أثر وظائف العائلة قي دهومة الكيان 
الاجتهاعي وبقائه Ale‏ توضيح الترابط الوظيفي القائم بين المؤسّسة العائلية 
وباقي المؤسّسات الاجتماعیة على ضوء دراسة أهميّة الوظائف العائلیة لاستمرار 
وتطون العائلة والجباعة والمجتمم الأكبر. 

- إلى نظرية ماية ‏ تاريخية ‏ ديالكتيكية ترى في العائلة حلية أساسية من 
علایا المجتمع À‏ بالظروف الاقتصاديّة والاجتاعية المحيطة بالمجعمم فتتسوّل» 
بالتالي» من شکل إلى آخر Las‏ لطبيعة تحوّل الجتمع : فالعوامل السائدة في 
المجتمع الاقطاعي» مثلاً تقسم العائلات ضمن إطاره إلى فثات: فئة حاكمة 
تتكون من النيلاء ورجال الدين وملأكي الأراضي وفثة حکومة هي فثة الفلآحین 
الكادحين؛ وعن صراع الفئات المحكومة مع الفثات الحاكمة» يتحوّل المجتمع » 
تدریجاء من إقطاعي إلى رأسمالي. يقسم انجلز هذا الأخير (المجتمع الرأسمالي) 
إلى عائلات بورجوازية تمتلك وسائل الإنتاج وأخرى بروليتارية لا تمتلك هذه 
AURA |‏ 

لن نتطوّق لذكر کل النظريات المطروحة في هذا المضمار بل ستكتفي بذکر 
بعض منها لتوفیر ul‏ تحليلية وافیة حول تطوّر العائلة اليشرية : 


أ نظريّة البروفسور فريدريك OS‏ )رمام مد۶ 


تاثرت أفكار لوبلاي بالظروف السياسية والعسكرية غير المادثة التي 
رافقت عصرہ؛ وقد ارتكزت نظريته على الاعتقاد بأن العائلة في المجتسم 
البشري تر في ثلاث مراحل تاريخية وحضارية تختلف الواحدة منہا عن الآخری 


tante نقلة عن: الحسن (إحسان مد سبق ذكرفء ص‎ )١( 
(Û) Le play (F), «tes ouvriers européenss, Paris, 1877, p. 20. 
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من حيتت لوخ العلاقات الاجتباعية والتركيب والوظائف والمهنة والايديولوجيّة 
وهي : 

١۔‏ مرحلة العائلة المستقرّة: أي العائلة القدية العشائرية التقئيدية 
المميّرة المجتمعات ما قبل التصنيع والمتميّزة بترابط وتماسك اعضائها بحيث تبدو 
شخصيّة الابن شبيهة بل مطابقة لشخصيّة أبيه لاعتقاد أفرادها بالقيم 
الايديولوجية والاجتماعية والديئية والأخلاقية ولمشاركتهم في أداء الھنة نفسھا۔ 

۲۔ مرحلة العائلة الفرعية: أو الانتقالية التي تمر بها العائلة لدى تحوها 
من عائلة مستقرّة إلى عائلة غير مستقوةء لذا فهي تتمیّز ببعض صفات کل من 
العائلتين. وحصول هذا التحوّل 5 إل ما بين ال ٠١‏ و ٥٥١‏ سئة. 

۔ العائلة غير المستقرّة: أي المرحلة الحضاريّة الثالثة jen,‏ باختلاف 
المهن والمعتقدات والایدیولوجیا والمیارسات عند کل من الاب والابن ؛ 
من La‏ سمة عدم الاستقرار pe F5‏ وجود علاقات اجتاعية قوية متماسکة 
تربط ہین ختلف آفراد العائلة. وتتميّز هذه العائلة ب: ضعف العلاقات القرابية 
(الزيارات بین الأقارب» des re‏ الناسبات)ء صغر حجم العائلة 
(السكن في منزل يضم الأب والأم Lee‏ مسؤوليّة القیام بالوظائف 
الأساسية (إنجاب الأطفال» تربيتهم وتنشئتهم تد الآسرة. . .) A Le‏ 
مسؤوليّة الوظائف الثانوية (الثقافية» الصحّية» ...) de‏ مؤشسات 403$ 
عابّةٌ تحت إشراف الدولة. 


نظريّة فريدريك انجلز ومارکس D‏ 1 
تعتمد عل نظام الزواج الذي لا مكن» حسب انجلزء استيعاب 
مضمونه ا لحضاري وال(نساني دون دراسته دراسة تارضية. يقسم انجلز هذا 
النظام إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 
Marx (K) & Engels (1), aselectout york», Moscou, 1975, p 466.‏ (1) 
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١‏ - نظام الزواج ال حماعي الذي رافق مرحلة التوخش التي مر بها الجتمع 
البشري . 

٣‏ نظام الزواج الثنائي الذي رافق المرحلة البربرية التي مر بها المجتمع 
البشري . 

۳۔ نظام الزواج الأحادي الذي رافق المرحلة المدنية خصوصاً المرحلة 
الاقطاعية والمرحلة الرأسالية . 

وخلال تحول الزواج من ثنائی إلى أحادي النظام 5 شهد المجتمع البشري 
شيوع نظام تعدّد الزوجات في جتمعات العبودية والإقطاع . وقد اختلفت 
الاعتيارات التي اعتمد عليها النظام الأحادي الزواج: فبعد شيوع نظام الملكية 
واستقرارہ أصبح ei‏ يعتمد» لا على الصفات الشخصية» بل Je‏ المصلحة 
والعوامل الماديّة التي يتمتّع بها الرجل بحیث كانت المرأة تفتقر لحرّية الاختیار۔ 
ٹم مع تحوّل نظام رت خلال مرحلة المجتمع الرأسمالي» إلى نظام تعاقدي 
ينبغي أن تتساوى فيه منزلة الرجل مع منزلة المرأة sels‏ الصفات الشخصية 
التي péen‏ بها الزوجان الداخلان فی العلاقات الزواجیةء حالت علاقات 
الإنتاج البورجوازي التي سادت هذا المجتمع دون ظهور العلاقات التعاقدية 
الحقيقية وسيطرء حسب انجلز(١)ء‏ الفساد وتمحلّل العلاقات الروجية بين ابناء 
الطبقة البورجوازیة نظراً لاعتهاد الزواج de‏ قهر الرجل لزوجته لا على ا حب 
والتفاهم والتضحية المشتركة بین الزوجین. بینم ساد الب والانسجام والتعاون 
بين الزوج والزوجة عند ابناء الطبقة البرولبتاریة لان الرجل لم يكن يلك الغوة 
والنفوذ كما حي ا حال في الطبقة البورجوازية. 

لذا يختتم انجلز دراسته عن أصل العائلة بقوله إن العائلة الإنسانية 
لاتبلغ درجة الكل والفضيلة والرفعة ما لم A‏ الفوارق الطبقية الاجتماعیة ف 
المجتمع وما لم تتحقق المساواة بين المرأة والرجل فی الحقوق والواجبات بحيث 


(D) Engels (F), op. cit, p 479-506. 
{2) Smith (R.T), «Comparative structure» in: «the international encyclopedia of the 
social sciences», ,كلمب‎ the frec press, 1068, p. 306. 
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يعتمد الزواجء عند ذاكء لا على الاعتبارات ا اڈیة والاقتصادية» بل على الحب 
والعضحیة والإخلاص والتفاهم والتعاون المشترك بين قطبي المجتمع الأساسيين 
ونعني er‏ الرجل والمرأة. 


ج - نظرية البروفسور ادوارد وستر مارك : 

اشتهر وسترمارك باہتمامہ بدراسة العائلة البشرية دراسة تاریخیة اجتماعیة 
وبأنتقاده لنظريّة النسب الأمّي انتقاداً علميّاً لأن السب الأبوي. بنظرهء 
Let cp‏ عليه؛ وقد ابع » في دراستهء منہج الأسلوب المقار والتطوّري 
للعائلة البشریة . وهو يرى في الزواج الذي يعذّه علاقة جنسیة بين شخصين 
تلفي الجنس يشرّعها المجتمعء أساس التكوين العائلي لأنّه يستمر فترة 
طويلة من الزمن ينجب الزوجانء خلاهاء الأطفال ويتعهدان برعايتهم 
وتربيتهم تربيةٌ اجتیاعیة وأخلاقية ودينية . 

هذا ويعتقد وسترمارك أن الإنسانء منذ بدء الخليقة» ييل نحو الزواج 
بامرأة واحدة وما المراحل التاريضية الثلاث التي يتكلم عنہا انجلز ومورغان سوى 
نتاج لظروف استئنائية تدعو إلى ظهورء نظام تعدّد الزوجات أو تعدّد الأزواج أو 
الزواج اللماعي . . . وئُفشر مثلاً de‏ عدد الرجال أو عدد النساء أو قلّة عفد 
السگان في المجتمع . . . ؛ من هنا كان تركيزه على اشكال العائلة البشرية التي 
صنّفها ضمن إطار ثلاث فثات: 

١‏ العائلة البسيطة وتتكوّن من الاب والام والأطفال؛ تسكن في بيت 
واحد ولا تدع المجال للأقارب بالسكن معها وتوجد في المجتمعات الصناعية 
وا حضاریة الراقية . 

١‏ - العائلة المركبة وتضمء إلى جانب الأب والأام والأطقال» الأقارب 
كالجدود والاعيام والأخوال يسكنون جمیعاً في بيت العاللة البسيطة. وتوجد هذه 
العائلة في المجتمعات الصناعية والزراعية على Le‏ سواء. 


{1} Westermarch )15(, «A short history af marriage and the family», London, 1926. 
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۳۔ العائلة المعقّدة وتتكوّن من عائلتين أو أكثر تعيش في بيت واحد إفا 
تربطھا علاقات قرابیّه متتاسكة تضمن الإلفة والانسجام والتعاون۔ توجد هذه 
العائلة في المجتمعات القبليّة ou‏ والقرویة - الزراعیة۔ 

لکن العائلة البشرية تتحوّلء غالبا من بسيطة إلى مركبة إلى cine‏ 
حسب وسترمارك ؛ وذلك بتأثير عوامل متعدّدة كعوامل التحضّر والتصنيسع 
والتنمیة الاقتصادية التي شهدها المجتمع البشري مثلاً خلال القرنين الثامن عشر 
والتاشع عشر 


د نظرية البروفسور مكايفر(؟: 

ادحل مكايفر التعلیل السيكولوجي إلى تفسيراته الاجتماعیة للعلاقات 
والتفاعلات والسلوك الاجتماعي ؛ وقد اشتهر بكتاباته العلمية الدقيقة 
موضوع العائلة وتركيبها ووظائفها وتحوَا OO Ut‏ قسم مكايفر ا 
البشرية في كتابه «المجتمع» » إل قسمين أساسيين ما: العائلة الممتدّة والعائلة 
النوانية التي هي تحوّل تاريخي للأولى. تكون العائلة الممتدّة كبيرة ال حجم وتضم 
الوالدين والأطفال الذين يتجاوز عددهم السبعة إلى عشرة أطفال أو أكثر Gt‏ 
سكنون جیما بع العائلة الأصليّة في السكن نفسه Le‏ تکون العائئة النواتيّة 
صغيرة ا حجم وتقتصر على الزوجين والأطفال الذين لا يتجاوز عددهم الأربعةء 
بصورة عامة. 

توجد الأولى (العائلة الممتدّة) في المجتمعات الزراعية والمحلية العشائريّة 
والقبلية كما وفي البيثات الاجتاعية QI‏ والفلآحية. من صفاتها: EE‏ الجو 
الديكتاتوري عليها de‏ يتل الأب منزلة اجتماعیة Jet‏ بكثير من منزلة الآم 
وینفرد في انان الإجراءات والقرارات بمستقيل العائلة والأطفالء خضوع الزوج 
والزوجة لوالدة الزوج bts‏ ضعف علاقة الزوج بزوجتهء تربية العائلة 
New York,‏ امہ & Macfver )2(, «Society: A textbook of sociologie», Rinehart‏ )1( 


1948, pp 220-221. 
(2) Hinkle (R), «the development of modern society», New York, 1963, p 61. 
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الكبرى (الوالدين والأقارب) للأطفالء تؤدّي التقاليد والعادات والقيم 
الاجتاعيّة دوراً أساسيًاً في وحدة العائلة وتماسكها؛ et‏ العائلة Je‏ نفسها في 
تآمين ختلف الوظائف المهمة لأفرادها وللمجتمع الكبير إن بالتسبة إلى الوظائف 
الأساسية (إنجاب الأطفال وتربيتهم وتنظيم العلاقات الجنسية بين ابناء ال مجتمع 
وتحضیر دار لسكن العائلة وتاثيثه) أو بالنسبة إلى الوظائف الثانویة (الوظائف: 
لاقتصادية من توزيع del‏ على أفراد العائلة وتلبية حاجاتهم الاقتصادیةء 
الصحّيةء الدينيةء الترفيهية» الثقافية والتربوية). 

أمَا العائلة النواتیة فتوجد قي الأقاليم الصناعية وا حضاریة المتطوّرة وفي 
الأوساط المهنية والمتوسّطة؛ من صفاتها: سيطرة ا جو الديمقراطي عليها نظراً 
لتساوي منزلة الزوجين داخل الإطار المنزلي» تمرّر الزوج من القيود الي 
تفرضها عليه سلطة الأقارب (الآب. الد الأخ. . .) التي كانت تقرّر مصير 
العائلة ومستقبلھاء توي الزوجين ۔ الوالدين إنفسها تربية الأبناء ورعايتهم» 
ضعف التقاليد والعادات والقیم الاجتباعية وتفگكهاء تخصّص الوالدين باداء 
الوظائف الآساسية (إنجاب الأطفال ورعايتهم وتثقيفهم . . . ) بینما تقوم الدولةء 
لا العاثلةء عبر مؤسّساتها الآخری, بالوظائف الثانوية : خلق الأعمال الاقتصادية 
وتوزيعها على أفراد المجتمع کل حسب كفاءته واختصاصہ سيطرة الدولة على 
الإنتاج الزراعي والصناعي » تنظيم حركة التتجارة الداحلية والخارجية» فتح 
المدارس ودور العلم على اختلاف انواعها ودرجاتها ودفع الأفراد وتوجيههم 
للدخول إليها والاستفادة منہاء تأسيس المستشفيات والمسشوصفات والمراكز 
الصحّية LU‏ أقراد المجتمع te‏ ما يؤمّن جال الترفيه للمجتمع الأكبرء تقديم 
حتاف الوظائف الاختصاصية الأخرى. . ۔ 


نلمس» من كل ما سبق عرضه» وجود قاسم مشترك عند ختلف دارسي 
العائلة ونقصد بذلك: «الكوبل» الوالدي (أي ثائي الزوجين) كشرط ضروري 
لوجود العائلة يدها بتشريع المجتمع للعلاقة الجنسية وما تثمره من أطفال 
تنجبھم خلال فترة استمرارها بين الزوجين؛ EN‏ مفهوم العائلة یبد كما 
تظهره الوقائع المعاصرة» اکر تعقيداً. «فالكوبل» الوالدي أساس التكوين 


N 


العائلی تا يبقى غير كافب نظراً لما يتخذه مجيء الطفل وضرورة الاعتمام به 
وتنشئته وإدراك حاجاتہ الطبيعية وتوفير الحو الأمثل لبلورة استعدادته وقدراته 
الكامنة. . . من أهميّة في هذا الضمار۔ 

ينبغي» إذأء دراسة العلاقات العائلية انطلاقاً من تأثيرها في تطوّر غو 
الطفل المتكامل الذي يتجهء إذا كان متوازنء ناحية تحقيق الاستقلاليّة؛ فعل 
هذه التجربة العائليّة يتوقفء ویقدار کییں موقف الراشد من حيطه ومجتمعه 
الأكير. 

فضلاً عن ذلكء تسهّل هذه التجربة تحقیق عمليّة تعلّم الطفل لدوره 
المستقبلي كراشدءٍ ومن يقول «تعلم» يقول: تجرب تلمّس» فشلء رصونةء 
ارتکاب أخطاءء إعادة وتکرار. . . فأهم ادوار العائلة يكمن في توفير السو 
اللائم كي یتمگن الطفل من القيام بہذہ التجارب وهذا ما سيساعده» 
مستقبلاء على ضبط ذاته وتمالك نفسه 

cles‏ هنا عند تحديد معاصر للعائلة أعطاه موريس Porotssn‏ يقول 
فيه : «ثلائة أشخاص يقومون بلعب الأدوار الرئيسة ضمن إطار المسرحية 
العائلية؛ يضاف إليهم أشخاص ثانويّون >المدود والأعيام والآخسوال وأبناء 
es‏ وأبناء الأخوال. يضاف إلى كل ذلك شخص رابع لا تقل اهميّة دوره 
عن أعميّة أدوار الثلاثة اشخاص المذكورين أعلاہ ألا وهو: «Foyer lt‏ ولا 
يمكن لاجتیاع رجل وامرأة وعدد من الاطفال يتم مصادفةٌ أن یشگل Île‏ 
بالمعنى الصحیح للكلمة إذ لا بد من أن يجمعهم منزل يؤمّن طم ا جو الملائم 
لإقامة العلاقات المتوازنة بين ختلف أفراد العائلة. غامدزل هو ذلك الكائن 
الروحي .الذي يرتكزء أساسأًء على وجود ثتائي الأهل والذي يعيش De‏ 
Lots‏ به Loto‏ وحاضراً وستقبلاث من شأنه التائیں وبشكل عميق» de‏ 
علبیعة العلاقات القائمة بين ختلف أفراد العائلة» . 

ينطبق وصف بورو هذاء في ا حقیقہء على العائلة النواتية المكونة من 
الاب والام والأطفال الصغارء لا على العائلة الممتدّة؛ تشگل هذه العائلة وحدة 
da‏ عن مجموع الوحدات الاجتاعية المكونة للمجتمع الأكبر وتوجدء كا 


لاك 


سيقت الاشارق داخل المجتمع الصناعي ا حدیث كتعبير عن ظروف هذا 
المجتمع وانسجاماً مع ميّزاته ومشكلاته. وأهم میّزات هذا المجتمع : شرعيّة 
تع الأفراد بحقوق الملكيةدمادوءدمم عل droits‏ زحق التملّك الفردي ) » وجود 
قانون كوني Gi‏ على جیع الأفراد (إلى أي مجتمع انتموا). حريّة الانتقال 
الجغرافي والاجتماعي ء EE‏ الدولة في شؤون الأفراد عبر التنظيم الد للعائلة 
وعبر المساعدات العائلية المقدّمة لأفرادها. . . 

أما طبيعة العلاقات الاجتاعية القائمة بين الزوجين Les‏ وبين أطفافياء 
داخل إطار الأسرة ا نواتیة فتتميّز بالصلابة والتانةء خصوصاً عندما يكون 
الأطفال صغاراً وبضعف هذه العلاقات بعد ہلوغ الطقل سن الرشد ونضجھم 
وذلك لصالح علاقات اجتاعية أحرى يقيمها الفرد مع فثات المجتمع خصوصاً 
تلك التي يحتك بها قي حياته اليومية. وقد تنقطع العلاقات بين الآباء والابناء 
لدى زواج هؤلاء» خصوصاآً لدى انتقالهم ا مغرانی أو الاجتياعي ON‏ 

لكنّ توع العائلة الثواتية هذا يظهر بصورة آقل بروزاً في المجتمعات 
البدائية وفي المجتمعات الزراعية والريفية المعاصرة منه فی المجتمعات المدينية 
. نظراً للتناقض الواضح بين هذه المجتمعات. وفي حال بروز هذا النمط العائلی 
في المجتمع الريفي والزراعیء مثلاء فهو Ré‏ وحدة اجتیاعیة ثانويّة تكون 
ملحقة أو متّصلة بالعاثلة الركبة أو CG‏ التي يحدّدها Je‏ ولوكل بكونها 
تتميّز بتنظيم اجتماعي أكبر من تنظيم العائلة النوائيّة. وهي (أي العائلة الممتدّة) 
' تتميّزء بنظر ميردوخ9© ينوعين: نوع ول يتكون من عائلتين نواتيتين أو اکٹر 
تربطھم علاقات اجتماعیة قوية ناجمة عن علاقة الأبناء بالآباء» ونوع OÙ‏ هو 
عائلة الزوجات المتعتداتوعمهوناهم Familles‏ ويتكوّن من اثنین أو أكثر من 
العائلات النواتية تريطها علاقات اجتاعية أساسها الأب المشترك المتروّج من 


)1( Johnson (H), «Sociology: a systematic introduction», London, 1961, pp 155-157. 

(۷) د. الحسن (احسان محقد)» «العائله والقرابه والزواج»» دار الطلیعة بيروت» (الطيعة الأولى) 
۸۱ء Vue‏ 

{3) Murdock (G), «social structure», the free press, New York 1949, pp 50-52, 
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عدّة نساء مكوّناء بذلكء عوائل رج عائلة حسب تعبیر د. الحسن) نوانيّة 
مترايطة. 

وهكذاء نعود إلى نقطة الانطلاق أي إلى نوعي العائلة الرئيسين: الأسرة 
الممعدّة والأسرة النواتية اللتين تتميّزان بخصائص وصفات خاضّة تميّزها عن 
الأخرى . 

لاخام حدیٹدا في هذا المجالء أي في مجال تحدید مفهوم العائلة 
وحصره» نرگز على صفات العائلة النواتية لأا تبدو كنمط مسيطر يسود مجمل 
المجتمعات المعاصرة. نختصر هذه الخصائص كما يأتي: 

اعتهاد الزواج المعاصر على الفاق الزوج والزوجة وتقريرهما معأ de‏ 
البداية » كيفيّة بناء حياتها المشتركة , 

۔ توق هذه العائلة بنفسها رعاية الأطفال وتربيتهم تربيةٌ عقلائية وعلمية . 

- إدارة شؤونا بنفسها بطريقة ديمقراطية تعتمد على بحث الزوجين ختلف 
القضايا والأمور Ga‏ بحياتهيا عن طريق الحوار والمناقشة “ke‏ 

- تنظيمها : لأسس معيشتها وحياتها بشكل واع » حر ومدرك مختلف 
المسؤوليّات الترتبة عليها والاعتماد على ضرورة عدم تجاهل أي Le‏ رغبات 
الآخر واتجاهاته. 

- اعتراف السلطات الحكومية بأهميّة العائلة ا حدیئة وبالسؤولیّات اللقاة 
على عاتقها واثعمل على مساعدتها وتوجيهها كي تتمكن من القيام بدورها کاوّل 
مؤسّسة تريوية يتعلم الطفلء داخلهاء شق أنواع المهارات dits,‏ إطار 
اجتماعي يترعرع الطفل ضمن إطاره ويساهم في تقتيح قدراته واستعدادته 
الكامئة وبلورتها وبشكل حاص في بناء شخصيته الفرديّة واستقلاليتها. 

۔ ضرورة اعتمادھا على نفسهاء لا على الأقارب» لتأمين ختلف ستطلياتها 
ولتحقيق اهداف أفرادها ومطاعهم الحياتية المتنوعة . 

- ضرورة وعيها لمسؤولياها المتنؤعة والضخمة تجاه ابٹاٹھا۔ هذا يطرح 
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أمامها موضوع تحديد التسل» خصوصاً لدى عجزها عن توفير CUBA‏ 
Las ah‏ المتزايدة يوماً بعد یوم؛ LA‏ ينبغي أن يتم GEI‏ حول هذا الموضوع 
برضی کل من الطرفین (أي الزوجين) وذلك يناءٌ على دراسة مسبقة يقومان بها 
هدقف تحقیق الموازنة بين القدرات والموارد QU‏ وبين عدد الأضراد فيتمكنان 
بذلك» من توقير المعطيات الضرورية لتأمين تربية جيّدة وصالحة للأطفال. 

هناك تساؤل يطرح نفسه علینا في هذا المضمار: ما موقع العائلة العربية 
ضمن هذا الإطار؟ (out‏ آخر: هل اتّبعت العائلة العربيية التطور المذكور 
اعلاہ؟ وما وضعها الاجتاعي المعاصر؟ 

قبل الإجابة على ختلف هذه التساؤلات التي ستخصّص ھا الفصل الثاني 
من کتاہتا ا حاضر لاہڈ لنا من التوقف قليلاً عند اختصاص العلياء المهتمين 
بدراسة العائلة. هناك في ا حقیقةء أربعة أصنئاف منہم: 

۔ العالم الاجتماعي الذي تم بها كخليّة وكوحدة من الوحدات البنائية في 

الترکیب الاجتماعی حيث يشغل أفرادهاء وهم ينتمون عام إلى غتلف عوائل 
المجتمع ء ادواراً اجتماعیة مختلفة لايد أن تؤثّر فی طبيعة المؤسسات الوظيفية الي 
يعملون فيها ويتفاعلون معهاا؟. وو امتامه بهاء اساسا على lé‏ 
مؤسّسة مسؤولة عن عمليّة RE‏ والرعاية الاجتاعية للفرد» وعن زرع القيم 
والمقاييس Je‏ الأحلاقية الخاصّة بالمجتمع الأكير الذي ينتمي إليه هذا الفرد 
بحيث يصبح » > لدى بلوغه سنّ الرشدء قادرا على ملء دوره الاجتماعي وتحمل 
السؤولیّات الوظائفيّة الملقاة على عاتقه من قِبَل المجتمع . 

۔ العالم السياسي» ويرتبط اهتهامه بالعائثة بمسؤوليتها عن نوعيّة السكان 
نظراً لكون التنشئة العائلية تساهم في بلورة قدرات الطفل . المواطن وتدفعه نحو 
اكتساب المهارة والخبرة والكفاءة وذلك من شلال ظروفها BU‏ ومن خلال 
مواقفها وقيمها الحيائيّة. وهيء بذلك» تشگل الدعامة الأساسيّة المسؤوله عن 
إبداع الأفراد ‏ المواطنين وقدرتمم على [حداث التطوّر الاجتماعي في شق 


)1( الحسن (إحسان عمد سبق ذکر ue‏ 
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ا مجالات والیادین؛ وهذا ما يرفع المستوى السياسي للبلد کیا يرفع قيمته ضمن 
إطار ا مجتمع الدولی الشامل . والعكس صحيح ۰ می أن ا مجتمع الذي يضم 
عائلات تتميّز بالتخآف de‏ جیع المستويات (الادية ۔ الاقتصادية» التربويةء 
الفكرية والعقلية, الأخلاقية الا-جتاعية ۔الثقافیةء النفسیة ۔ الانفعالية. . .) لا 
بڈ أن ينعكس عليه ذلك le‏ على صعيد كفاءته ومهارته كسجتمع ما Gr‏ 
الضرر مستواہ السياسي وجكانته الدولية. 

- العام السكّان الذي يعود اهتيامه بالعائلة إلى مسؤوليّتها عن عدد 
السگان خاصّة وأئها تعد المؤسّسة الشرعية الوحيدة التي تستطيع من خلال نظام 
الزواج؛ إنجاب الأطفال الشرعيين الذين يرفعون حجم السكان بالنسبة إلى 
موضوع استغلال اليلاد للموارد الطبيعية التي يلكهاا'؟؛ وعن توازن حجم 
السگان مع GS‏ الموارد الطبيعية ینتج ازدھار البلاد ais‏ أي على العكس» 
ais‏ عندما يتجاوز حجم السكان حجم الموارد الطبيعية إذ یضطرء عتدهاء أن 
يأكل مما لیس لديه فيصبح رهيئة للخارج الذي يده با حاجات الیائیّة الملحة. 
وعن وعي الأسرة وإدراكها لمسؤولياتها یتحقق التوازن الأمثل في هذا المضمار» 
نذكر على سبيل الٹال لا الخصرء مثلاأء موضوع تحدید النسل. .. . 

۔ اما العالم اللي فيعود اعتامه بالأسرة لمجمل الأسباب الآنفة الذکر 
ولأسہاب أخرى متعدّدة يبقى AT‏ دور الأسرة في تكوين دعائم شخصيّة 
الطفل ۔ الفرد Laits‏ واستقلاليّتها وفي تحقیق le‏ التأقلم الاجتیاعي EU‏ 
بمعنى آخر يكمن plant‏ العام النفساني بالأسرة في أهميّتها ودورها في تکوین 
الراشد الاجتماعي السوي؛ الحرء الناضج والقادر على تشكيل ركيزة المجتمع 
السوي ودعامته الأساسية . 


(1) Hicks (M.C), «The socint framework», London, 1951, p 14. 
{2) Hanson {J.K}, «A textbook of economics», 5° éd., London, 1970, p 112. 


E 


الفصل الثاني 
الأسرة العربية (موقعها ضمن إطار الأسرة يشكل 
عام ووضعھا الاجتاعي المعاصر) 


تقتضی دراسة موقم الأسرة العربية ضمن إطار المفهوم العام للاسرة 
دراسة تطور بناها (ج بنية) منذ المهد الذي انطلقت مله ومتابعة مسيرتها على مر 
الزمن وتعبين الظروف التي آملت هذا الانتقالء في كل مرحلة من مراحل 
تطوّرهاء على ضوء فهمنا لطبيعة التناقضات والصراعات التي كانت تحكم كل 
فترةقء حسپ تعبير د. حط : 

مهد هذه الأسرة هو ما يُسمّى بشبه الجزيرة العربية» على الاقل كمنطلق 
ماقي حيث نجد مناطق صحراوية قاحلة تتخللها بعض النابع والواحات 
كالطائف والحجاز إل جانب سهول غنية بالیاہ والأراضي الخصبة Se‏ 
باملال الخصيب؛ وقد شكّلت هذه الآخيرة Gel‏ الأساسي للتجنّعات 
الحضرية Le‏ بقيت التجمّعات السحانيةء في الآولىء بدويّة رع 

ينبغي التذكير هنا Le‏ سبق أن أشرنا إليه من تأثير الطبيعة الجغرافيّة في 
تكوين سیکولوجیّة الإنسان وطبعه بطبائع محدّدة بوجه عام والإنسان العري 
بوجە خاص وقد خضّصنا جزءاً كاملاً لدراسة ذلك وبهذا يُقهم اذا بدأنا کلامٹا 
على الأسرة العربية بالحديث حول الطبيعة الجغرافية للتجمّعات البشرية 


را) د. حطب رزهير). وتطوربی الأسرة العربيةء وادور العاريخية والاجتماعیة لقضاياها 
الماصرقی معهد الإغاء اثمريء فوع لبنان. بيروت. ۹۹۸۰ (طبعة ثاتية)» ص ١۱ء‏ 


اب 


والسكانية التي انطلقت من هذه المنطقة فشكلت» فیا بعد ما سی بالعالم 
العربي ‏ ولبلورة ما نود إيضاحه حول LA‏ الجذور التاريخية في تكوين الأسرة 
العربية سنكتفي بإعطاء لمحة سريعة حول هذا الموضوع<: 

لقد بدا الصراع مع الطبيعة» منذ غجر البشریةء الحافز الأول والآساسی 
الذي دفع الإنسان وساعده على اقتحام شقی المصاعب في سبيسل تأمین 
استمراريته ؛ ولئن بدا صراع إنسان اليوم مع الطبيعة أقل G boss EL‏ كان 
عليه ا حال مع الإنسان البدائي فذلك EN‏ تطوّر في هذا الضمار بحيث تمن من 
القيام بحسم تدريجي لهذا الصراع. خلال كل مرحلة من المراحل التاريخية. كا 
أنه نجح في Je‏ التناقضات والمشاكل التي كان يواجهها فكان ينقل الصراع؛ 
كل موق إلى درجة أعلى. . . 

ويمكن dual‏ أن طبيعة البلاد الجغرافيّة (نوعيّة التربةء UN‏ 
التضاريس . . .) تحدّد بقدار معيّنء نشاط السكان أو على العكس» وهم 
وبنيتهم ا لحسمیّة وعمليّة التفاعل أو الانقطاح بين ختلف المجموعات السكانية 
المتجاورة. . . فتسهّل2 بالتالي» تبادل الخيرات والتأثيرات المتسادلة (سياسياً 
واجتياعيًاً  Gite‏ وفكرياً ونفسيًاً. . . ) بينها أو تعطلها. 

تجدر الإشارة؛ في هذا الضیاں إلى أن قضيّة الأسرة العربيّة أثارت » ولا 
تؤال تثير» مجموعة من القضايا الي لم كسم بعد مثل: مم انبشقت هذه الأسرة: 
أمن الخط AV‏ (نسبة إلى الأم) آم من امحط الأبوي؟ هل خضعت» آثناء 
تطورهاء ممراحل التطوّر نفسها التي تكلم عليها علماء الغرب أم es ef‏ بسير 
تطور خاص بها؟ . . 

سشحاول» من جهتناء رسم الخطوط العريضة لتطور الأسرة العربية 
أي إظهار الخصائص المشتركة للأسرة العربية على وجه العموم على ضوء ما 
وفرته الدراسات الغربية من معطیات حول موضوع أصل الأسرة ومقارنتها مع 


)3( انظر کتاب: «الانسان والجغرافياة. الجزء الثاني من سلسلة «الأقارب والطفل في الجد 
ا ji‏ المجتميع 
الشرقي المماصرء التي نقدمها للقاریء العري الكريم . 


-۳۸۔ 


To: www.al-mostafa.com 


الدراسات التي ورتا الدراسات العربية: يبدو من الثابتء في هذا الضمار ومن 
تحقیق أخبار القدماء والأبحاث العلمية ا حدیثة أن النسية إلى الام قد عمّت 
جميم الشعوب (هناك آثار حيّة بينة لاتزال باقية عند بعضهم فيها حقی اليوم) لا 
کاقدم نظام في تاريخ الأسرة عند البشر بل كنظام ساد بعض bof‏ حياتها وترك 
آثاراً دلت على تقدّمه على عهد النسبة إلى الاب. وفي ما يختص بقبائل الجاهلية 
الأولى يكن القول (رغم ضياع تاريخها لکن بفضل ما تواتر عن اخبارها عبر 
الجاهلية الثانية الي سبقت ظهور الإسلام)ء LA‏ تقابل القبائل الغربية التي 
بُیت عليها دراسة أصل العائلة الغربية؛ فلقد رشح ما کیب lie‏ ما یقید أن 
الايناء كانوا يسيون إلى الأمّهات» والبراهين التي تثبت هذا النسب الامومي 
(الأمّي) متعدّدة مثل: تأنيث اسماء القبائل» التعبير عن القرابة بالبطن» اشتقاق 
لفظ NI‏ من الام ٠ء‏ وبعض ا حکم الشعبية مثل : وتلتا الولد لخالم . ee‏ 
وكلها شواهد على سريان ا حق الأمّي عند العرب في حقبة من حقبات حياتهم . 
تجدر الإشارة هنا إلى تضارب الآراء في هذا الجالء فجرجي زيدان مثلاً ينتقد 
هذا SOL‏ ومع ذلكء لا يمكن تجاهل الق الاي الذي يعكس اح میّة الام 
عند العرب . 
نتوقّف قليلاً عند تعليق د. حطب الآتي: مر احتساب السب عل 
آساس حبل النسل النسائي للوثوق به. LE‏ بالتسبة للإرث فكان يرث العضو 
التوئی انسباؤہ في العشيرة على أساس النسل النسائيء غير أن هذا الأمر كان 
مقبولاً لآن الأشياء التي كان يتألّف مہا الإرث كانت بسيطةء لا تتعدّى يعض 
الٹیاب والآدوات فكانت تنتقل حسب الئمط المذكور دون أن يؤتي ذلك إلى 
الإحلال بالانتظام Vel‏ 
لكنء» ما إن تنامت الثروة حی عباوت أركان ذلك المجتمع الذي كان 
fete‏ والقائم على نظام العشيرة الأمّية Ds‏ المجتمع لمرحلة انتقالية يسمّيها 
۲ زيدات (جربي)» «تاريخ SES‏ الإسلامي» (أربعة اجزاءي» تحقیق د. حسين مؤنسء ج ۴: 


«خصل الأمومة عند العرب٤ء‏ ص ۲٣۴‏ . 
(۴) د. حطب Gp‏ سيق ذکر ص ۱۷ء 


Ts 


D doit‏ دالزواج الئنائي »2 وهو تطوّر جدید طرأ de‏ وضع الأسرة إذ أصبح 
الأب فعلياً وثابتاً بموجب هذا الزواج. . 

تساؤلات عدّة تطرح نفسها علينا في هذا الإطار يبقى PT‏ كيف تم 
الانتقال من نظام الانتساب إلى الأم إلى نظام الانتساب إلى الآب؟ والإجاية 
الأولية والموجزة على هذا التساؤل تكمن في يأتي : كانت العشيرة الحربية القديمة 
تلجأ دائياً لتدابير Bd‏ توق بها بین أمور متعدّدة؛ من هذه التدابير نذكن 
ملا إلزاميّة الزواج بين ابناء العم بحيث کل Las‏ الإرث في عشيرة الأب 
والام على السواءء وكذلك القول بالنسبة لقضيّة الانتساب (إذ أن نسب الأب 
والام هو واحد) ؛ وقد هيات مثل هذه التدابیر سرحلة الانتقال التدريجي من 
نسب الأم إلى نسب الأب . أمّا متى وكيف عمقت Cle‏ هذه النقلة الثورية فلا 
يمكن الإجابة على ذلك بدقّة ووضوح وإن کان من الوضوعیة القول إن زوال 
عادة النسبة إلى الآم لا À‏ أن يكون قد مر بحالة كان يجوز قيها للابن الالتحاق 
بقبيلة أمّه أو قبیلة أبيه يدا ذلك واضحاً من أقوال بعض الشعراء الجاهليين 
أمثال عثترة وعامر بن بن الطفيل. ‏ ) وکیا يقول د. حطب «يمكن الحرم te‏ 
واحد هو أن هذا التحوّل تمق قبل العصر ؛ل اح المعروف بحقبة طویلةء لکن 
آثاره بقيت تبرّر أذياها حتی ذلك التاريخ». وفي إسقاط الحق المي لق الجنس 
النسائي» حسب تعبير مارکس؛ هزية تاريخية Lille‏ بحيث انتزع الرجل۔ 
الزوج دقة القيادة في البيت وخُرنّت الزوجة من مركزها كمشرف عليه فاصبحت 
عبدة لرغبات زوجها الذي قيّدها وحجبھا وأمست أداة بسيطة لإنجاب الأولادء 
هذا إلى جانب احتفاظه با حقوق التي كانت ممنوحة له. 

ولا يزال الجنس الساتي یجرر أذيال هذه المزية حتی poil‏ ضمن إطار 
العام الثالث بل حتى ضمن إطار العام المسمّى بالمتمدّن. 

-١‏ الأسرة الجاهلية: نصلء هناء إلى الآسرة الجاهلية السابقة لظهور 
الإسلام؛ نذگر هناء كي تكون الصورة واضحةء بات نمغط معيشة المجتمع 


زی انجلز )3( اصل العاللة والاکیة الخاصة والدولة», شتوتغارت ۱۸۸۵۔ 


ا ي 


الجاهلي ارتبط Ge)‏ وسكانياً وعلائقیا)ء بشکل وثیق؛ بالظروف الطبيعية وقوى 
الطبيعة القاسية السائدة في الجزيرة العربية حیث تسود قل المرعى والماء حياة 
البدوي لدرجة يصح القول معها أن تأمين المرعى وا اء شگلا مصدر عيشه 
وعباده. بكلمة مختصرة نقول: JR‏ التنازع على البقاء والصراع بین القبائل 
المختلفة السمة المسيطرة والمنتشرة في أكثر نواحي OU‏ 

يستحيل علیناء ضمن إطار کتابنا هذاء تقديم تفصیل وا للاوضاع 
الاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية ولكل ما افرزته 
من أوضاع متعدّدة ومتنوّعة على الصعيد الاجتماعي كتنظيم لمختلف مظاهر حياة 
الجباعة والزواج والقرابات والنسب والعشيرة والقبيلة والرهط وغيرهاء نظراً 
لكونها تشكل تجسيداً مادياً للظروف السائدة في ذلك الزمن. لذا نعيد القارىء» 
في هذا المجال. للمراجع المتعدّدة وشخص بالذكر منہا دراسات: د. حطب (ز)ء 
زيدان رج)» الدوري (عبد العزيز)» ضيف (شوقي)؛ الكسرمي (حسن 
سعيد). . . بینما نكتفي بتقدیم لوحة موجزة كفيلة بتامین فكرة واضحة حول 
ا موضوع الذي نحن بصدد مناقشته : «استكيال الصورة التسلسلية لتطور gt‏ 
الأسرة العربية» وقد بدأناها بتبذة خاطفة حول صفات الأسرة في عهد الجاهلية 
الآولى» نستكملهاء الآنء بنبلة ثانية تتناول صورة الأسرة في الجاهلية الثانية: 

يكن القولء يشكل عامء إن هله الأسرة هي دعبارة عن تشکیل قاعدي 
بسيط وصغير في القبيلةء لا استقلالیّة له ویجسّد بشكل مكف كافة التناقضات 
القائمة في المجتمعء يعكسها ویجلّد قيامها عن طريق إقامة علاقات نضجٌ 
بالتناحر بين أفراد هذا التشكيل. ولا تخرج عن كونها نابعة من صميم ذلك 
المجتمع القائم على الاستغلال والمطبوع بالطابع ill‏ وقد عرز هذه الظاهرة 
عدم وضوحء لا بل غياب الحدود الفاصلة ما بين الرهط والقبيلة والأسرة 
والعشيرة فكان الكل في واحد والواحد في الكل. وأضحت دراسة طييسة 
التناحرات والتناقضات القائمة في المجتمع ati‏ ممکنة عن طريق تتبع تطوّر 


)١(‏ د. الدوري (عبد العزیں «مقدّمة في تاریخ صدر الإسلام», الطبعة الكاثوليكية» بيروت. 
۱ (طبعة ثائیق)ء ص ۳۲. 


پت کے کات 


العلاقات القائمة في قلب قبيلة أو عشيرة أو رهطم . 

بمعنى آخرء يكتنف الكلام على الأسرة في العصر الجاهفي غموضاً يعود 
لصعوبة ضبط مدلول هذه الكلمة في ذلك العصر من جهةء ولصعوبة دراستها 
على ضوء المفاهيم وال معاتي الخحالية الموضوعة كإطار لمؤسّسة الأسرة ا حدیثة من 
جهة آخری۔ هذا ويصعب التمييز بشكل قاطع بين الأسرة اللجاهئية tits‏ 
الكبرى الترابطة من تشكيلات القبيلة في الصحراء وما تطوّرت إليه هذه 
التشكيلات في الحواضر والآریاف؛ فكل هله الأشكال (بدويّة كانت أم 
حضريّة) كانت تُعد تابعاً للقبيلة» ملتزماً بالتزاماتها ولا تستطيع الإتيان بأي 
عمل إلا إذا كان من مقتضيات ا حیاۃ القبليّة وأغراضها" . 

تجدر الإشارة هنا إلى التمييز بين العائلة Famille PatriarcaleLs y af‏ 
التي كانت تعيش حالة استقلالية Gb‏ يشؤونها وموارد معيشتها وملكيّتها بحيث 
يتصرف رب البيث یکل شيء تصرّفا فردّياً وبحيث تكون السلطة والولاءء في 
المرتبة الأولء للأب حتى لو تناقضت مع ما يقتضيه الولاء للعامّة أو للأشراف» 
وبين العشيرة ‏ الأسرة المعدّة كتشكيلة في القبيلة غير مستقلّة عنہا ولا عن بقيّة 
حلقات هذه القبيلة حيث يتل الشيخ أو سيّد القوم مجموعة الأسر ‏ العشائر فی 
مجلس القبيلة الذي يضم رؤساء العشائر. . . المكونة للقبيلة بهدف البتّ في 
أمورها وقضاياهاء وحیث لا كيان ذاتي للفرد في العشيرة: فالكيان الجماعي 
يتحكم بمعيشة الفرد من كل ال حھات: في الداخل إذ يُعرّف من خلال ét‏ إلى 
عشيرة محدّدة» وفي الخارج إذ يُعرّف من خلال القبيلة التي هو élue‏ لذا لا يجوز 
تشبيه هذين النمطين بالأسر. 

وبالسبة إلى الزواج في الجاهلية فقد كان شأناً تابعاً للعشيرة وحتی 
للقبيلة » لذا یبٹ مجلس القبيلة وأعيانها ورؤساء عشائرها بأمره نظراً لکونەء أي 


. ۵١ د. حطب (نء سبق ذکره» ص‎ )١( 
الكرمي (حسن سعید)ء «الأسرة وتطويرها في المحيط الإسلامي»: والإسلام وتنظيم الأسرة»‎ )۲( 
٤٤-۲۹ الإتحاد الاي لتنظيم ائوائدی بیروتء ۱۹۷۳ء ص‎ 


E 


الزواجء وسيلة عملية تتيح للقبيلة إنشاء روابط قرابة مستحدثة تضمّھا إلى 
قبائل أخرى قتنظّم تحالفاتها وسياستها وتجدّد قوتها. ولقد عرف البدو الجاهليون 
تمطين من الزواج: الزواج الداخل endogamie‏ الذي يعبر عن ميل القبيلة 
للاحتفاظ يوحدتها وتماسكها وتقویتھا من الداخلء وقاعدة هذا الزواج ومبداء 
هو إلزامیّة زواج أبناء الاعمام بعضهم tan‏ والزواج الخارجي exogamie‏ 
الذي يعكس تطلعات القبيلة لتجديد قَوْتها من الخارج... ولنمطي الزواج 
هذين المدف نفسه: تأمين أسباب استمرارية المعيشةء لذا كانت القبيئة تشجع 
هذا النمط أو ذاك Les‏ لمقتضيات حاجاتها إلى أحدها. 

يبدو جلا أن المجتمع الجاهلي لم يعرف الزواج الأحادي حتى بعد انتشار 
الإسلام» LS‏ يبدو مؤكّداً واقع کون قوى ا مجتمع ومصادرہ المعيشيّة والإنتاجيّة 
كانت تتطور بوتيرة أسرع من تطوّر أنظمة الزواج. ففي كل مرحلة كان المجتمع 
يقرز نظام زواج يوافقها كتوافق المشاعيّة البدائية مع المشاعيّة الجنسية Se‏ 
والبداوة مع تعدّد roles pit‏ لكنٌ المجتمع لا يتقبّل ال دید بسهولة OÙ‏ رتابة 
ا حیاۃ وحدودها تفرض نوعاً من التحجر في التقاليد والعادات. . .» لذا نجد 
تراكم أنواع من الزیجات المتعارف عليها اجتاعياً خلال حقب عديدة دون أن 
يمحي أحدها الآخر. 

Ut‏ القول إن الزواج لم يكن وشاناً ete‏ فلا يعني عدم وجود صورة 
للقرين المرغوب فيه عند كل من الفتى (الذي يطلب الفتاة لعمّتهاء لكرم أهلها 
ونسبھم ولإالمامها بأعمال الخدمة المنزلية) والفتاة (التي كانت ترغب في شاب 
متعقّلء قوي العزيمةء لا يتوان عن الأحذ fu‏ کریمء غني» ذي شباب 
ونسب وعصبية)). وهله الصورة تجسّدء بحد ذاعباء مصلحة القبيلة العليا 
وتؤكّد على أن كيان القبيلة هو الكيان الوحيد الذي كان الجاهلي يعيه. 
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fo dis‏ كان كتوماً ويستحيل ا جھر به نظراً للقيود الاجتاعية المفروضة 
عليه ؛ فلقد كانت القواعد الاجتاعية غرم الاختلاط وتعدّه خيانة» وکل خیانة 
إهانة للرجل ولشرف ابلماعة يُعاقب عليها بشدّة «عقوبات» خاصّة20). في ظل 
ظروف كهذهء يبقى الحب عنوعاً ومرغوباً فيه في الوقت نقسه: لا یتجاوز 
الطرف الواحد في معظم الأحيان (أي آله لم یکن متبادلا) . 

والعلاقات الزوجية» في Rat‏ كانت عكومة بعوامل متعدّدةء اوغا 
DEN‏ الاجتیاعیة لقبيلة الزوجة إذا حصل الزواج من خارج قبيلة الزوج بحيث 
توف منزلة الزوجةء في بيت زوجهاء على كَوّة أهلها ومنزلتهم بين القبائل ما 
يعكس تفوذأ» لابنتهم بعد زواجها في عيط زوجها (كثيرة هي اروب التي 
بدأت بين القبائل بسبب سوہ معاملة زوجة عَدَ أهلها ذلك إهانة حقت بقبیلتھم 
فاستوجبت التأديب وال محو». 

ثانيهاء زواج ابناء العمومة وكان يستوجب العاملة بالحسنى نظراً لما 
تقتضيه القرابة من رعاية للأرحام (قد يكون عدم احترام ذلك سبياً من أسياب 
عداوة ابناء العم رغم ما عرف عن البدو من عصبية) . 

ثالثهاء سكن قبيلة الزوجة بعيداً عن موطن قبيلة الزوج أو قريباً منه ما 
ينمكسء سلبأً أو إيجابً. على منزلة الزوجة ویؤئن لما أو يفقدها Lt‏ 
وبالتالي النفوذ في إطار قبيلة الزوج: فإذا كانت الزوجة قبلا صاحبة منزلة عالية 
في بيتها تشاور الزوج معها في الأمور البيتية وقدّر رأبها واستجاب لرغياتها. . . 
dB NL‏ الزوج لا يكترث بشاها. . . یعاملھا أحياناً بقسوة مستعملاً السوط 
(خصوصاً إذا خرجت عن طاعته. . .). ومهما يكن من أمر منزلة الزوجة فلا 
يجؤز لها تجاوز بعض ا حدود كأن توجّه إليه اللوم مثلاً أو أن تبدي حرصاً de‏ 
سلامته أو بغضاً لمكوفه على اللهو وا حمر أو أن تظهر احتاماً أو حرصاً على الال 
أو على وجهة OS‏ 
)١١‏ بلاشير (ر. )ء «تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي»» ترجة د. إبراهيم الکیلاں: دار الفكر. 
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يمكن اختصار وضع المرأة الجاهلية با يأتي: ئها تابع للرجل» يمتع ire‏ 
be VI‏ يحجبها عن الناسء يجعلها أسيرة ا حباء أو البیت الذي يمنحها 
إدارته أي القيام بكل اعمال الخدمة فيه كالطهو والكنس وخياطة الثياب وتربية 
الأطقال Lu‏ تبقى السيادة على البيت له بحيث يُصیر الأوامر ويوزّع ا ھیّات 
uns‏ المراقبة. ..ء وباختصار: ينبع هذا التوزيع المنزلي من مصلحة الرجل 
ومن سيطرته الاقتصادية وملكيّته ومسؤوليته في إعالة رهطهء فللزوجة الواجبات 
المنزلية المملّة. . . وللزوج واجبات العمل الاجتاعي . . . ولقد عزّز ذلك قيام 
قفاوت دائم في العلاقات بين الزوجين اتخذ طابع سمة الدونية والتبعيّة عند 
المرأة  CES‏ وطابع الاستعلائية والتسلّطية لمصلحة الرجل ۔ الذكر. 

ما بالنسبة إلى الطلاق“ وأشكال الفرقة بين الزوجين فيمكن اختصار 
الوضع القائم في هذا الضمار بالتعسّف والاستعلاء من JS‏ الرجل وامتهمان 
كرامة المرأة في كل أشكال الفرقة الحاصلة بين الزوج والزوجة. فالمجتمع 
الجاملي كان مجتمعاً رجولياً عیادہ الفروسية Bis‏ وموضوع الطلاق لا یشگل 
سوى مظهر من مظاهر العلاقة القائمة بين ا حنسین۔ 

والأسرة الساهلية الحضرية لم تكن تختلف كثيرأء من حيث ظاهرتها 
ومظاهرها ومضمونها وعلاقاتهاء عن الأسرة الجاهلية البدوية خاضّة أن 
العلاقات بين الائنتین | تنقطع ابد إذ بقیت الثانية العین لذي يد ا حواضر 
بالسكان؛ من هتا تواصل التقالید البدوية واستمرار مظاهرها وطبع السلوك 
التعلّق بالزواج أو العلاقات الزوجية في الأسرة بطابعها. إا تجدر الإشارة إلى 
الإنعكاس الحامشي والبسيط على الزواج والأسرة الذي أحدثه تطور الجتمع 
الحضري : من استشارة الفتاة بأمر الخطبة التساهل بسالة مجالسة الخطيب 
لخطيبته» صورة القرين المرغوب... وقد اقتصر كل ذلك على نساء الشريحة 
العليا في القبيلة . لکن وضع المرأة الحضرية العام لم يكن بأفضل بكثير من وضع 
المرأة البدوية إذ التصقت الآولى ممسكها لا تبارحه إلا نادراً لأن الزوج هو 
الذي یمن جيم الاحتياجات من الخارج بينها تقوم هي بالأعمال البيتية وحدها. 
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تختصر مع د den‏ وضع إدخال الشريحة العليا لعادات جديدة de‏ 
صعيد العلاقات الزوجية Le‏ یأنی: استطاعت بعض النساء اللواتي انتقلت إليهنّ 
بعض الٹروات عن طريق الإرث الاحتفاظ ببذه الثروات حتی بعد زواجهن لأن 
عقد الزواجء كما يقول الجميلي > À‏ يتيح للزوج حق معاشرة الزوجة 
وإنجاب الأولاد لاحق تملّكها. وقد استغلّت هذه الفشة من النساء ظروفها 
وفرضت عل الزوج شروطاً أقلّها امتلاك حق طلاتھا بيدها(” وأحياناً عق 
انتساب أولادها إلیھا؛ فتعرّز وضعهاء في كثير من الأحيان» لانتهائها إلى قبيلة 
مشهورة أو قوّة تحميها اضطرّت الزوج لعاملتها معاملة -حسئة وللأحذ براي 
في شؤوها المشتركة . شكل مجمل هذا الوضع سابقةً ادخلتھا النساء الشریفات 
على وضع الأمرة ا حضریة فلم يطرأ عليها سوى تعديل طفيف لجهة السكن 
المنفرد لکن غير المستقل عن «أراضي القبیلقہ ولم تحقّق. بالتاليء» 
استقلاليتها. . . ؛ LS‏ بقيت القبيلة مستحوذة على ولاء كل من ينتمي إليها 
وفخرہ۔ 

٢۔‏ الأسرة فی الإسلام: والإسلام. لدى جيئ وجد الفرد ضائعاً في 
بحر القبيلة» يذوب فيها ویخضع لسياستها ومصاللهاء لكنّ هذا الواقع. إذا 
استمرء یشگل bi‏ على سلطته وسيادته وتناقضاً مع ها ينادي به من وحدة 
LU‏ ووحدة مصالحها: فاستمرار الولاء للقبيلة يعني إشراك بالولاء المفترض لله 
ولسرسوله وتفتيت للأمة؛ كما أن المواقف التمييزيّة (النفسية والعاطفية 
والالتزامات. . .) بين الأقرياء والغرباء التي يفرضها الحو القبلي تحول دون 
نكوين الأمّة التي ينبغي على مختلف أفرادها الارتباط يعضهم ببعض بعلاقات 
يسودها النظام والقانون بدرجة متساوية تحت عنوان: المحبّة والتعاون. لذا 
تصدّى الإسلام هذه القضيّة ونجح قي إيجاد نظام جديد يوائم بين واقع التنظيم 
الاجتماعيی القبلی السائد في الجزيرة العربية من gr‏ والطموح السياسي وهدى 
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المبادىء الدينية والمثل السامية التي ينادي بها من جهة sf‏ 

والنتيجة: تحرير الإسلام للمؤمن من علاقة التبعيّة التي كانت تربطه 
بالقبيلة بحيث استبدل بها علاقة مباشرة مع اللہ له وحده الخضرع والولاء إذ 
لا شريك له. وهكذاء وجّه الإسلام علاقة السلم نحو حلقة أضيق ما كانت 
عليه ضمن إطار التشكيلة الاجتماعیة المعروفة (أي القبيلة)» وفرض عليه 
التزامات مادّية ومعنوية اصلحة هذه الحلقةء أي لمصلحة الأسرة» على حساب 
ارتياطه بالقبيلة كتجمّع. ساهم كل ذلك في تعزيز شعور المسلم وإحساسه 
بشخصه من جهة وبعشيرته ا مباشرة من جهة أخرى فاصبحت باقي حلقات 
القبيلة» بالنسبة caf‏ مشابهة بعضها لبعض . 

LE‏ يطلب تحقيق ذلك خلق ظروف مؤاتية لإرساء مجتمع جديد يقوم عل 
تنظيم جدید وهذا ما قام به الإسلام لدى وضعه القواعد والتشريعات اللازمة 
والتوجيه الکافی لإحداث تغييرات بنيوية في القبيلة من شأنها إضعاف تاثیر هذه 
الآخيرة على الفرد. المسلم الحساب تقوية توجيهات الدين في نفسه عبر تعزيز 
إحساسه بالآسرة المكوّنة من الأقارب الآدنين. من هنا flat ss Qi‏ 
الإسلام إلى الآب والآم كمركز أو كقطب في تشكيلته الختارةء على الأولاد 
الالتفاف نحوہما «كنواة» على أساس تبادل الطاعة والمودّة والواجب وتوجيه كل 
ذلك نحو وسط الأسرة لتقوية ووحدتها. وعكذاء أصبحت رعاية العلاقات بين 
أفراد الأسرة الواحدة وتقويتها واجباً دينياً يتجاوز ما هو واجبٌ اجتماعي . 

وقد بدا هذا النسيج الإسلامي من العلاقات القائمة بين أفراد الإسرۃ 
عاملاً عاقاً ساهم في إبراز الكيان الذاتي والواضح للأسرة ركا أفرزها الإسلام) 
التي تعميّر بسيات خاصّة بها وإن اشتركت مع الأسرة الجاهليةء السابقة لح 
يبعض المتصائص نظراً لكونها غير مُبتدعة كلياً. 

لا À‏ هنا من Ci‏ قليلاً عند نظرة الإسلام للأسرة ومفهومه لحا إذ 
يستحيل فهم التطوّرات التي عرقتها الأسرة العربية (لا الإسلامية فحسب بل 
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أيضاً المسيحية)» على مر التاریخء دون إلقاء الضوء على ختلف وجوه عناصر 
الأسرة وعلاقاتها. 

- تبدا بالزواج الذي يُعَنٌُ حسب الإسلام. تمكيناً للمسلم ‏ الفرد من 
إقامة علاقات جنسية في إطار شرعي سليم؛ ألما لم بورد القرآن الكريم كلمة 
الزواج مرّة واحدة. بل أورد للتعبیر عن هذا المعتىء كلمة النکاحء بحيث 
cé‏ الباعث الأول للزواج» حسب نظرة الإسلام. ونع بذلك: إقامة 
العلاقة الجنسية الشرعية خاصّة أن كل علاقة تتم حارج هذا الإطار LÉ‏ علاقة 
زتا يُعاقب عليها عقاباً شديداً. dia,‏ باعث آخر يكمن في إمداد الجتمع 
بعناصر استمراره وبنسل صالح قوي «تزوجوا الودود الولود JB‏ مکاثر بكم 
الأمم» يقول النبي 6 ؛ UF‏ الباعث الثالث فيكمن في إيجاد حياة مشتركة مستقرّة 
بين الزوجين Les‏ على تبادل المحيّة والوئّة والرحة والتعاون. وقد أمر القرآن 
الكريم بالمعاشرة الطيّبة م«وَعَاشِرُومُنٌ بِالْغرُوف BARS BG‏ فَعَسَى أن تَكْرَمُوا 
شیا Es‏ اله فيه Le‏ كثيرأ»90©. 

لقد prof‏ الإسلام تغییراً كبيراً وتعديلاً مهأ على دوافع الزواج وغاياته ؛ 
فقد she‏ النشاط الخسي الذي کان في المجتمع الجاهلي» بلا ضوابط أو 
حدودء كا أنه حه عدد الزوجات والطلاق. . . » فرسم بذلك إطاراً جدیداً 
للزواج الذي إصبح ركيزة للاستقرار والسعادة والمحّة» وكل ذلك یشگل Vs‏ 
جديدة. تجدر الإشارة هنا إلى استحالة تغيير كل العادات والتقاليد والقواعد 
الحياتية السائدة في مجتمع Cine‏ بشکل فجائي ودفعة واحدة نظراً للمساوىء 
والانعكاسات السلبية التي يكن أن تنتج عن هذا التغيبر الفجائي الشامل؛ لقد 
أدرك الإسلام LA‏ ذلك لذا 5 لم يضرب كل ما كان متعارفاً عليه Lis‏ 
واحدة À SI‏ يتركه على حاله بل عمد إلى اإدخال أفكار وعادات جديدة من 
ts‏ إحداث التغيير أو التعدیل أو النقض اللازم للأفكار السائدة. بكلمة 
ختصرة» يكن القول إن الإسلام ادرك ضرورة مراعاة المقوّمات المسؤوئة عن 
ثبات شخصيّة الفرد والمجتمع وورحدتها النفسية فراعى الوضع السائد في ذلك 
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الزمان وما تقتضيه ظروف ذلك العصرء لذا آتت تعاليمه دینامیّة متوازنةء 
تطوريه وحيه. 

لكنّ يعض السلف. لم يفهم عبقريّة I‏ فكرّس تجميد المضاهيم 
والنظرة الإسلامیف خلال عصورء لكثير من القضايا Lou‏ الإخلاص للدين 
والوفاء لتعاليمه؛ وكيا يقول د. حطب «کم نحن اليوم بحاجة Gi‏ إعادة قراءة 
لإعادة النظر في المواقف والنظرات الإسلامية لبعض الظاهرات الخياتية 
والاجتماعیة على ضوء الظروف التاريخية التي اوجدتباء(١؛‏ لتعديل ما لم يعد 
متلاتاً معها مع الظروف الحياتية والاجتماعية العاصرة» على غرار السابقة 
التاريخية التي قام بها الرسول كنموذج مُجتذی به يتوجب النسج على مشواله؛ 
وهكذا يمكن تحوير الواقع بشكل تصبح القضايا الدروسة ضمن واقعها متلائمة 
ومتوافقة مع معطيات العصر اللعاش وذلك انطلاقاً من هدي البادیء العامة . 
ويذلك يصبح الباب مشرّعاً أمام التطور الفعلی إذ يُطلَق dois ae‏ الوسائل 
المتقدّمة بحيث تتوافق مع روح العصر وجوهر الدين في آن Le‏ 

من هنا pit‏ السبب الحقيقي الكامن وراء CE‏ النظرة الإسلامية 
الحديثة للمرأة رغم کون نظرة الإسلام الأصليّة متقدّمة وتطورية بالنسبة ٹلزمن 
الذي ass‏ خملاله والذي لم يكن بالإمكان تجاوزها وجعلها متلائسة مع 
معطيات النظرة المعاصرة للمرأة. يُلشخص د. صابوني0© حقوق المرأة وواجباتها 
جا يأ : 

حقوق المرأة على زوجها هي : اھر النفقة الزوجیة الكاملة من طعام 
وكسوة وقریض وإسكانء العدل والمعاملة باللعروف وعدم الإضرار بها؛ كما أن 
للمرأة اخریة الكاملة في التصرّف بأموالها دون رقابة زوجها إذ لا ولاية للزوج 
على مال cam)‏ كا انها تحتفظ ياسمها واسم عائلتھا۔ 

Uf‏ حقوق الزوج على زوجته فهي حقوق غير ماليّة لأن الزوج هو الكلف 


() د. حطب (زء سبق ذکره ص AY‏ 
)٢(‏ صابوني (د. عبد الرحن). «الآسرة وحل مشاكلها في ضوء الإسلام»» دار الفكر» ص OV‏ 


ت8ج یم 


الوحيد بالإنفاق والإعالة وحقوقه على زوجته تعلق بحسن المعاملة والإشراف 
على قربية الأطفال ورعايتهم والقيام بأعمال البيت والطاعة: الزوجة LS‏ 
بطاعة زوجها في ما أمرها الله به أن تطیعه فيه والتأديب: حق النصح وتوجيه 
الإرشاد لزوجته لأا آم اولادہ يتاترون بسلوكها؛ وغاية الزوج من ذلك تبقى 


وَامْجُرُومُنَ في المضاجع GE CURE‏ أطَعَْكُمْ قلا توا Blé‏ سبيلاً» 
ریو 


2و2 


والطلاق» أصلاًء بيد الرجل - الزوج ووا طلقم النّساء Set GA‏ 
gate SLA‏ لکن هذا الحق ليس مطلقاً بل مقيّداً ببعض التدابير 
والحدود التي لا يكن للزوج تجاوزها: فهو یصبحء بعد اللفظ الصريح للطلاق 
والقصد الواضح والعدد والإشهاد والوقت الناسب» ملزماً بدفع كل حقوق 
الزوجة من مهر ونفقة ولا يكون علزماً بتبرير طلاقه بل بإثباته فقط. 

وفي ما يختص بحق النسب» لا يجدر في الإسلام أن ينس ولد لغير أبيه؛ 
وهكذا تُقظع الطريق أمام L'adoption EN‏ وذلك حفاظاً على مصالح الأسرة 
وحدودها وبٹیتھا . وبالتسبة إلى الميراث خُذّد نصيب البنت بنصف نصيب الولد 
الذكر لاما تحصل على نفقتها من الرجل: أب وآخاً وزوجاء لذا فهي ليست 
بحاجة إلى OU‏ 

وبكلمة ختصرة نقول: لقد طوّر الإسلام التقاليد القبلية المتعلّقة بالأسرة 
ونقّلمها Le‏ ائخذہ من تدابير élus‏ عن قواعد وتشريعات فجاء بناؤہ للآسرة 
خاضعاً لعوامل البيئة مكرّساً أفضل ما كان سائداً في العلاقات الزوجية إلى 


لع دسورة السا ۳٣/٣٤‏ 

)١(‏ «سورة البقرة؛» ۲۳۱/۲۔ 

(٭) في ما يختص بواضيع: الزواج والطلاق واميراث في الإسلام تطرّقنا باختصار إلى وضع كل من 
المرأة والرجل ضمن التعاليم الإسلامية. وللحصول على فكرة معمقه ووافية نعيذ القارى» 
لمختلف المراجم الصادرة بهذا الصدد. 


جاتب القواعد الکبری التي أدخلها مباشرةٌ على كياها. والأهم من کل ذلك 
كونه فح المجال للتطوّر حسب الظروف المستجدة وخلق الظروف LM‏ 
لإحدات التغیبر في هذا المجال. 

وهنا نتساءل مع د. حطب: هل استوعب المسلمون الصورة التي رسمها 
الدين للأسرة؟ وهل طبّقرها کیا أراد الإسلام أن تكون؟ أم of‏ هناك ظروفاً 
وعوامل جعلتهم يفهمونها ويطبقونها على وجه يتلاءم مع تلك العوامل والظروف 
بجا يتوافق مع التطوّر الستجد؟(. 

الإجابة عل هذه التساؤلات تستقي مصدرها من مسية التاريخ 
الإسلامي وجعبته الحافلة بالااحصداثء ولن يسع المجال لذكرها كلها لذا 
LS » Se‏ فعلنا حتى CON‏ يعسرض لحة موجزة تختصر الوضع المدوي 
دراسته : 

كانت الأسرة العربية ميداناً لمعظم الظاهرات التي تنالت على المجتمسع 
العري على مرّ العصور مئذ صدر الإسلام وحتّى القرن العشرين حيث عملت 
جميع السلطاتء الي تتالت على حكم المنطقة الحربيةء جاهدةٌ لشدّ الثقافة 
الاجتماعیة إلى الماضى وإبقاثها أسيرته ؛ وهل هناك أفضل من الخفاظ على الثبات 
الاجتاعي للحؤول دون التطوّر وتحقیق هذا الحدف؟ لذلك نجد مراسیم متعدّدة 
أصدربها السلطات المتحاقية بہدف تجميد ظروف التطوّر الاڈی ؛ هذا إلى جاتب 
القوانین التنظيمية المتعلّقة بوجهة استعمال الآرض لحصرها ومواصفات الإنتاج 
لتضييقها وبالتنظييات الاجتماعیة لشلّها. وهكذا تكرّس الثبات الاجتماعيی 
فتكرّست معه جملة أوضاع من ضمنہا وضع الأسرةء فكان ذلك وسيلة من 
الوسائل المتعدّدة التي لات إليها القوى الحاكمة لترسيخ سیطرتہا الكاملة على 
المجتمم العربي. 

وقد بقي الوضع على حاله حتى ايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين حیث تداحلت عوامل خارجیة وداخلية سامت في إعادة تحريك 
)1( د. حطپ؛ سبق ذکرہء ص AT‏ 


اف 


ا مجتمع des‏ الحياة في أوصاله dis‏ من حالته السابقة إلى حالة جسديدة 
انعکست بوضوح على الحياة الأسریة . 

ستوقف» هناء عند الأسرة العربية التي ظهرت» حسب قول د 
حطبء على ثلاثة أشكال: الأسرة ‏ العشیرةء الأسرة الواسعة الممتدّة» والأسرة 
الارستقراطية المركبة؛ ولا بد عن القول إن التسمية» بحد ذاتهاء تكاد تكشف 
طبيعة الوسط الذي Les‏ فيه الأسرة. ففي التصنيف المذكور تعد الأولى 
(الأسرة - المشيرة) أحد أشكال الآسرة الواسعة الممتدّة» ويُقصّد بالامتداد هنا 
أحد نوعين: الامتداد الافقي أو العمودي . نشگل الأسرة الواسعة الممتدّة أفقياً 
تلك الي توسّعت عن طريق تعقّد الزوجات ونموذجها الأسرة المركبة الريفية؛ 
اما الأسرة الواسعة الممتدّة عموديّاً فهي التي تضم عدّة أجيال من الأفراد الذين 
ينتسبون إلى أصل واحد. 

٣۔‏ الأسرة في صدر الإسلام حى أواسط الحكم العبّامي : تشير بعض 
وقائع صدر الإسلام وحتى أواسط ا حکم العبّاسی إلى أن بعض رواسب الطابع 
الثقافي القبلي كانت تحکم أفكار الناس في ما بختص بالآسرة وبالعلاقات التي 
كانت Lis‏ ضمن إطارها Lu‏ کا تطبع معظم العلاقات الاجتاعية السياسية: 
فقد بقیت الأفكار القبلية المتعلقة بصورة المرأة والأولاد والتاصر والٹار والزواج 
والطلاق وتعلّد الزوجات. . . تلقى بعض التجاوب من JS‏ بعض الأمر 
اة والتعديل الذي طرأ يرتبط مباشرةً Le‏ أدخله الإسلام من تنظیمات عل 
الأسرة كالإكثار من الأولاد فسرّز واقعي : الإنجاب كهدف أساسي للزواج 
استتبع ذلك ترسيخ للأفكار المتخلّفة عن المرأة المعدودة كاداة لهذا الإنجاب 
وتقديرها تبعاً لعدد الابناء الذين تنجبهمء وجواز تطليقها اذا كانت عاقراً أو 
اللجوء إلى الزواج مرة ثانية. 

pale‏ في ترسيخ هذه الوقائع ملاءمتها لنتائج عمليّة التملّك الاجتماعی 
للثروة الني تتطلّب وفرة في الأيدي العاملة فتامین العناية اللازمة بالارض يبدف 
إعمارھا وا حصول على الإتتاج الوفير فتلاقت» بذلك, حاجة الأرض لكارة 
العاملين عليها مع الأفكار الدينية الداعية لكثرة الإنجاب ons‏ من الله . . ؟ 


e 


هكذاء ومع مرور الزمنء ٹکرّس آمران: LAS‏ الحفاظ على وحدة الأرض 
(الوقف العائلی)ء وثانيهما وحدة سكن فروع الأب (الأحوة وأبناؤهم) وقد SSP‏ 
في التبايةء لنشوء الآسرة الواسعة الممندّة عن طريق الأجيال أي الأسرة التي 
ضمّت ثلائة أجيال: جيل أحد الوالدين» جيل الابناء ۔ الآباء وجیل الاحفاد 
(اولادهم)۔ 

والریف کان أفضل ميدان لانتشار الأسر الواسعة الممتدّة (أفقياً أو 
عموديّا). Lee‏ شكلت المدن ميدان انتشار الأسرة الواسعة الممتدّة عموديّاء 
خصوصاً في أوساط العامة من أصحاب احرف والصناعات اليدوية الخفيفة 
(كالحدّادين. . .) التي تتطلب» بحد ذاعباء كثرة الآيدي العاملة ومن ختلف 
الأجيال حيث لكل فرد من أفراد الأسرة وظيفته . 

اما علاقة الأسرة. العشيرة بوسط اقتصادي اجتماعي Las‏ فيه فلا تحتاج 
إلى الإيضاح نظراً لتشابه ظروف نشأة القبيلة فی الصحراء بالظروف الصعبة التي 
رافقت نشأة الأسر (في الريف أو المدن) وحاجة هذه الأسر الى تأمين استمراريّة 
عيشها؛ ويمكن القول إن هذه العلاقة شكلت سبباً من الأسباب الرئيسية التي 
دفعت بالأسرة التي نشأت عبر التطوّر التاريني وبالأخص الديني» للمحافظة 
على التقاليد القبلية العشائرية وعلى مفاهيمها كطبيعة ومضمون لتمط معيشتها 
خصوصاً أن انتقال العديد من القبائل من الصحراء إلى اطراف الدن والبلدان 
لم يخرجها من تقوقعھا وانفرادھا وتجمّعها رغم التطورات التي أصابت ظروف 
حياعبا الجديدة وتمكّتها من الثروة. 

الأسرة ما بين أواسط الحكم العبّاسي وبداية القرن العشرین: هذا 
في ما يختص بالآسرة المميّزة لفترة ما بين صدر الإسلام وأواسط ا حکم العبّامي ؛ 
أمَا بالنسبة للأسرة العربية المميّزة للفترة الممتدّة ما بين أواسط الحكم العبّابي 
(زمن تفككك السلطة العبّاسية) وبداية القرن العشرين فیمکن ضمّها في طور 
واحد نظراً لكوها رزحتء خلال كل هذه العھودء تحت وطأة ظروف متشابہة 
تكاد تكون واحدة من حيث تأثيرها وانعكاساتها على أوضاع الأسر. يكن 
تلخیص هذه الظروف با يأي: .. اضطراب سيامي عميق الجذور Le‏ يعكسه من 
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اضطراب على المستوى الآمني؛ ۔ تعاقب سريع للدول: نشأةٌ واعیارڈ؛ ۔ بلبلة 
شديدة على صعيد اللکیات العقارية حیٹ رافقت تعاقب الدول وزواها 
عمليّات نقل واغتصاب للملكيات ‏ الأراضي من أصحابها السابقين إلى 
أصحاب لاحقين؛ ‏ هزات عميقة ضربت جلور المجتمسع نتيجة تلاحق 
الغزوات وا حروب في فترات Gus‏ قصيرة كان اشدها سراب مدمّراً للبلاد 
هجيات المغول وا حروب الصلیبیة؛ - تتاحر دائم بين الفثات السكانية : الشيعية 
والسئّيةء وما رافقه من تعميق تاريخي للحقد والكراهية وسوء العلاقات بينهياء 
فانعكس كل ذلك LL‏ على Le‏ مظاهر الحياة في الدول العربية؛ ‏ المجاعات 
والأمراض التي أصابت LÉ‏ فانعكست عليهم» كالحروب» ضعضعة 
واضطرابء - صب كل plant‏ على الناحية العسكرية وإ مال الخواتب الفكرية 
والثقافية والاجتماعية» iles‏ القضاء de‏ أي مجهود يبدل في هذا المجال 
باستغلال الدين وتعزيز دوره في حياة الاعات ؛ ‏ كبت الجو الثقافی وحصره في 
GAS Li‏ الديتية المتطرّفة والدعوات الصوفية (اللشبّعة بالمعتقدات الخرافية. . .) 
المتنامية الظهور والانتشار في أوساط العامة بتشجيع من القوى الحاكمة بهدف 
المحافظة على التخلّف الاجتاعي السائد؛ ۔ بدء قاعدة المقاطعة بالنسبة إلى 
الضرائب وتحميمها لتعزيز استقلالیّة الأمراء عن الخليفة Less‏ على ميلغ من 
اال یؤقیہ الأمراء کل سنة مع تأدية Lili‏ للخليفة والاعتراف بسلطائه؛ - 
سيطرة مشاعر الحذر والخوف والتحقّظ والقلق على التفوس des‏ العلاقات 
الاجتماعية ؛ - ركود حركة المجتمع بل توقفها. . . 

غ عن القول أن مجمل هذه الظروف قد انعكست سلب على الوضع 
الأسري لفئات الناس الذين عاشوا خلال هذه الحقبة المديده من التاریخء وهذا 
يطرح تساؤلات علّۃ لن نتطرّق إلا لما Le‏ منها في هذا المضمار ونقصد بذلك: 
بنية الأسرة التي عرفت خلال هذه الحقبة. ولفهم طبيعة هذه البنية وتمطها 
وتراكيبها لا بّد من الإشارة لأهميّة الدور الذي يؤديه كلّ من: وضع الآرض 
والفلاآحین وطبيعة العلاقات السائدة بين ختلف النتفعین من هذه الأرض» 
الضرائب والرسوم المفروضةء حقوق الفلأح إزاء الأرض. . . هذا بالنسبة إلى 


فور و ا 


الريف. والنشاط الاقتصادي والتركيب الداخلي الوراثي Go‏ الصناعية 
والتدابیں SX‏ من قبل السلطات لإعاقة تطوّر JA‏ اليرفي والقيود الرسميّة 
المفروضة على الأصناق . . . بالنسية إلى المدن. يطول الحديث عن كل ذلك» 
لذا لن نغوص في التفاصيل رغم Les CNET‏ للتطويل بل سنوردء بإيجمان 
وضع کل من الأسرتين: الريفية والمدينية ۔ 

يكن اختصار وضع الجتمعء خلال هذه الحقبة الطويلة» بالتجشد 
إذ لم يسح له بالابتكار بل قُرض عليه تكرار الصورة السابقةء وهذا ما جمّد 
وضع الفلاًح ومستوى حياته LS‏ جمد التشكيلات الاجتاعية التي ضِمّتہ ومن 
ضمنها مؤسّسة الأسرة. فالظروف المتجمّدة استمرّت تفرز التشكيلة الأسريّة 
نفسها؛ والأسرةء بدورهاء تابعت AL‏ على الوتيرة نفسها محافظةٌ على التقاليد 
والقيم عينها في ظل فقدان التعليم وتفگی الجهل حتى عند الرجال الرسميين 
المسؤولين في الدولة . 

تکونء في الريف» ما يُسمّى بالآسرة الغلآحية الواسعة المتفرّعة نتيجة 
للتدابير السياسية aa‏ من قبل السلطات ا لحاکمة التي وعت أهميّة الامر 


)١(‏ نعيد القاریء الذي يود تكوين فكره متكاملة حول هذه المواضيع إلى الراجع الآنية: 
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د. حطب (ز)ء سبق ذكرة. 
Gibb & Bowen, «Jsian Society» (2 vol}, Oxford, 1957.‏ - 


- Poliak, «Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon, 1250-1900», Lon- 
don, 1939, 


- Sauvaget, «Esquisse d’une histoire de la vie de Damas», In: Rêvue des études isla- 
miques, Paris, 1934. 


- Weuleresse )7(, «Paysans de Syrie et du Proche-Orient», Tours, 1946. 


- 00 


الواسعة الكثيرة العدد: إن عن طريق استيلاد الزوجات بشكل متكرر وتمجيد 
الخصوبة عند المرأة أو عن طريق تطليق العاقو وتزويج ذکور الأسرة باكرأ يدف 
تزويدها Ab‏ عاملة جديدة. . . هذاء سنّت القوانين التي dust fs‏ حق 
التصرف بالآرض وحصره ضمن إطار الأسرة الواحدة. ولقد ساهم ذلك في 
تقوية Lo‏ الأسرة وقدرتها على الصمود حتی في أحلك الظروف نتيجة تكاتف 
أفرادها وتوزّع 35 الضغط عليها والذي ساعدها على الاستمرارء بل على 
الامتداد والتفرع ۔ 

تشككل هذه الأسرة الواسعة الممتدّة والمتفرّعة امتداداً وتطوّراً للأسرة 
الواسعة الممتدّة التي سبق أن أشرنا إليها. هذا وتجدر الإشارة إلى تصلّب بنية 
الأسرة يفعل عوامل متعدَدة آهمّها اثنان: ‏ أكتفاؤها الذاتي اقتصادياً نتيجة اعتماد 
الفلأحين وسيلة المقايضة والتبادل كأسلوب للتعامل مع الأسر الأحرى إن في 
القرية أو في الأسواق القريبة منها فلم تحتج للنقد...ء وتآلف آسر القریة 
برئاسة شيخ يل المشاكل التي تعجز الأسرة عن حلها. وھکذا تقوقعت الأسرة 
على ذاتها وتماسكت داخلياً Lente‏ (حتی من ناحية الزواج) إلى الداخل۔ 

وضع رب الأسرة المميّر إذ آنه pes‏ سلطة واسعة في القضايا الاجتاعية 
(یٹ التقاليدء ترسيخ العادات» السهر للمحافظة عليها وتوزيع الأدوار 
الاجتهاعية على أفراد الأسرة) رغم قيامه. کضیرہ من أفراد الأسرة» ببعض 
المهيّات الموزّعة على eh‏ 

ول يكن وضع الرأة je‏ رغم الدور QE‏ الذي CAS‏ للقيام به من 
أعبال رعاية واحتطاب Jess‏ منزلي واعمال نسیج وحياكة. . . تبرز DEN‏ 
المستخدمة للتعبير عنہا مثل «عيدتك» أو «أمتك» بحذف اسمھا على الإطلاق أو 
بالقول إذا ما دُكرّت : اجلّك الله من هنا Gé‏ ظاهرة تقبيل الزوجة يد زوجھا 
عتد الصباح للدلالة على طاعتها وانقيادها لەء كا تُفهَم أيضا ظاهرة رد الفعل 
السلبي تجاه ولادة الأنشی التي لانزال نشهدها حت اليوم رلا على مستوى العامّة 
فحسب بلء ایضاء على مستوى الثقفین) وإن لم تعد ظاهرةً کیا كانت عليه 
الخال في السابق . 


پر و 


يمكن وصف هذا النمط من البنیات الأسريّة بالعشيري لأن أسلوب حياة 
هذه الأسرة الفلاحية الواسعة المتفرّعة واہتماماتہا ونظراتها ومعتقداتها وا حلول 
التي لجأت إليها تشبهء إلى حد بعيدء تلك الخاصّة بالعشيرة. ولا شك في ما 
نقول إذ أن هذه الأسرة الفلآحية ليست» کا يقول د. ide‏ سوى مرحلة 
جديدة من تطوّر الآسرة ‏ العشيرة التي انتشرت في العهد الإسلامي الأؤل؛ 
وكانت هذه الأخيرة بدورهاء مرحلة متقدّمة من تطور القبيلة المربیة وتفگکھا 
ویروز العشيرة كوحدة أوّلية لتنظيم ا حیاۃ الاجتاعية للجماعات . 

وي المدن» لم تكن الأوضاع الشخصية والآسرية بعيدة عن التأثر مجمل 
أوضاع DE‏ المهنية الاقتصادية والتعبديّة الصوفية” التي انعكست على بنية 
الأسرة وقیشدت فيهاء فشرفت بالامتدادء بتمركز السلطة في يد الأب 
بتاسكها الداخلي» بوحدتا البتائية» بركزها من حيث الإنتاج والانفاق 
وباستمراريتها؛ وقد نيزت الأسرة بكثرة الفروع والعدد (الأب وزوجته وأولاده 
المتزوّجون وزوجاتهم وأبناؤهم وكلّهم يقيمون في المنزل نفسه: غرفة لكل ابن 
يقيم فيها مع زوجته وابنائه» غرفة للعرّابء . . .). من هنا تسمية هذه الأسرة 
المدينية بالأسرة الواسعة التفرّعف حيث تتمركز السلطة بيد كبيرها أي الاب 
(اقتصادياً واجتياعيًاً ومنزليا) ou‏ تبقى السلطة التنفيذية في المنزل du‏ كبيرة 
الأسرة (الام أو الحدة أو العمّة أحيانا): قالآب ينفق على الآسرة مقابل عمل 
الحميع في المتجر أو المحترف وحص للعرّاب «خرجيّة جيب» للنفقة الخاصة 
«وشهريّة» للمتزوجين لإنفاقها على الأولاد. 

ومن أهم میّزات هذه الأسرة نذكر: التماسك الداخلي» كسمة أساسية 


VE سيق ذکرهء صن‎ )١( 

(۲) !شار حمق الدارسين لأوضاع الامرة العربية أمثال: ليل الصّباغء وسوفاسيه 501078801 وجيب 
Gibb‏ وغيرهم إلى التأثير الكبير الذي أحدثته الفرق الصوفیة ومعتقداتها على ذهتيّة السكّان 
خاصّة أن عدداً كبيراً prie‏ انخرط في بعض هذه الفرق التخصص بنوع عدّد من الكرامات 
کشفاء امرض عن طريق نقع ا حجاب في الماء وشربهاء أو حماية النفس من أذى الأرواح Ba‏ 
أو السيطرة على الجان.. . 
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(حیث لا جال للتذمّر أو التاقف أو الحروب إذ يرضى کل فرد بالمهمّة ا موکولة 
إليه حيث يشعر كل واحد Ale‏ عنصر ضروري db‏ الأسرة وانتظامھا 
واستمراريّتها)» والصلابه نظراً لتمركز القدرة الإنتاجية والإنفاقية بيد رب 
الأسرة. أما أبرز تعبيرعن ضرورة التعاون والتكافل والتضامن داخل الأسرة 
(الإسلامية (ones‏ فيبدو في ظاهرة الالتصاق الأسري في الحياة (منزل واحد 
يضم الجميع أو منازل متلاصقة). وني ا مات (قبر واحد أو قبور متلاصقه تضم 
رقات الجميع). 

تجدر الإشارة هنا إلى الأسرة الزوجية الارستقراطية التي تكونت نتيجة 
نشوء الطبقه البورجوازية وتكوتها من تار المدن والتي CRE‏ من إدخال عادتين 
جديدتين إلى المجتمع بفضل ثروتها: السكن المستقل (بیت مستقل يبنيه الوالد 
لابنه المتزوج على أملاكه) والتعليم (الذي بدأ على نطاق ضيّق لأسياب تجارية أو 
سياسية بحنة. . .). وقد ساهمت هاتان العادتان في بروز بنية أولى افج الأسرة 
الارستقراطية رفي الريف والمديئة على Le‏ سواء) وإحدات تعديل نوعي على بنية 
هذه الأسرة: إتحسار سلطة الأب لکن دون سقوطها Lot‏ (إذ بقي الابن 
المتزووج يتلقى أوامر أبيه ونواهيه وتأثيراته) يسبب ابتعاد الابن Be‏ عن sant‏ 
té‏ في مكانة الزوجة لاتھا تمي إلى آسرة شرية (فاحترام الزوجة يرتبط 
بضرورة احترام أسرتها لا بصفاتها الشخصية المميّزة ها كامرأة)؛ تحرير الزوجة 
من أعباء الاعمال المنزلية (استخدام خادمات للقيام بهذه الأعبال) وانصرافھاء 
هي » لتكثيف لقاءاتها بمثيلاتها من القریبات أو الصدیقات UV‏ بقي الاختلاط 
Lie‏ عليها. 

560 هذه الآسرة تميّرت بالحشاشة في وضعها وبيئتها LS‏ شككلت التقاء 
ااصالح الآنيّة أو المتباينة لأسرتي الزوجين: فانعقاد الزواج کان مظهراً من 
المظاهر الكفيلة بتأمين هذه المصالح LUS‏ الأعميّة, لا نتيجة استقلاليّة الأسرة 
ماديا واقتصادياء التي لم تتحقق إلا فيا بعد. 

باختصار نقول: أدّت وضعيّة الأرض القانونية المنتشرةء في الريف Dos‏ 
أساسياً في تكوين طبيعة بنية الأسرة الريفية الفلآحية ونوعيّتها بينا قام نوع 


سه 


النشاط الاقتصادي الذي عارسه الأب بالدور الأسامي فيي تكوين بنية الأسرة 
المدينية . 


لکن مهما يكن من أمرء يمكن وصف الظاهرات الاجتاعية التي برزت 
ف نطاق الأسرة كا يأقي: - التزوييج (الآخرون هم الذين يتولّون اختیار 
it‏ وجةع؛ ‏ الطاعة العمياء لربٌ الأسر: 65 ۔ التراتبية hiérarchie‏ الأمریة؛ ۔ 
تمجيد الذكورة؛ ۔ دونيّة الأنٹی ؛ - حجب النساء؛ ۔ ا جنس حق الرجال 
وحدهم ؟ ۔ تعدّد الزوجات؛ ۔ انتشار الأمية على أشكالها وتفئّي الجهل؛ - 
اللجوء إلى الشرافة والتعلّق بالأوهام؛ ‏ شيوع الشك وتوسل الحيلة 
والاستجداء؛ . الثبات السلوكي والديني (سيطرة التقليد والانغلاق). 

كل هذه الظاهرات كانت مشتركة وقد عرفتها معظم البنيات الأسريّة Dis‏ 
تفاوتت انتشاراً باختلاف درجات احترام الآسر ھا وتقيّدها بها. 

يجدر بنا التوّفء OUI‏ عند ظاهرة كان طاء ولايزال» تأثير كبير على 
ذهئيّة المجتمع العربي إذ لا يكن فهم قضایا الأسرة العربية المعاصرة ولا أسباب 
تخلّفها دون التطرّق «LE‏ ونعني بذلك: ظاهرة استقبال ولادة الذكر 
بالزغردات . . .» واستقيال ولادة الأنثى بالأسف وحيّى بالذعرء Du‏ لسلسلة 
لا تنتهي من التمیبزات والامتيازات لصالح الذكر على حساب الأنثى. فالذکر 
هو عباد المجتمع العري وحور حياته وقد آمّن له هذه المنزلة الميّزة واقع كونه 
Ge‏ حلم العربي المزدوج أي: استمراويّة العائلة وخلودها (من خلّف ما مات) 
والرجولة؛ إتماء وبشكل موازء مد النصف النسائي من المجتمع (أي الانوثة) 
نصفاً لا Jui‏ عليه حدود الفعاليّة والفائدة. غيٌ عن القول أن هذه النظرة 
كانت مسؤولة عن العديد من الذيول والانعكاسات السلبيّة الخطيرة على 
المجتمع العري (للعاصر منه بشكل خاص) والتي شلّت حركته وجعلته أسير 
الاعتبارات والقيم الاجتاعية الحجتية التي وضعها النصف الرجول وفرض 
احترامها وحرّم إمكانية الخروج عليها. ... 

کیا يجدر بنا التوقّف عند ظاهرة أخریء ترتبط بالاول وقد كان هاء 
هي الأخرى» العكاساتها السلبية العميقة الغور على بنية الأسرة العربية وبالتالي 


ے۵۹ 


على البنية الاجتاعية فساهمث» يدورهاء في تعميق أسباب تخلف المجتميع 
العربي المعاصر ونقصد بها: تأثّر المرأة (بحكم عزشا وإبقائها رهيئة ا جھل 
وانعدام الخيرة) العميق بالخرافات وميلها لتصديقها والعمل بها وانعکاس هذا 
الواقع على المجتمع عبر انعكاسه على الأطفال: ففي سني حياتهم الأولء تكون 
الأم المصدر الأساسی وشبه الوحيد للمعلومات التي ترسم معالم Gui‏ الطفل 
وشخصيّته Dis‏ لترسّخها في أعمق اعماق لاوعيه؛ أما قيل: 
والام عدرسة إذا أعددتها اعسددت شعبا طيّب الأعسراق 
فجهل الأم ‏ الأنثى واعتقادها بالخرافات والأساطير وخوفھا مها ونقل 
هذا ا خوف بشکل لا ولع إلى الطفل عندما تقصّها عليه صغيراًء قد ساهمء 
بمقدار كبير» في استتباب مشاعر الخوف غير DM‏ في نفسه وإضعاف ثقتہ بنفسه 
الأمر الذي اضطرّه إلى اللجوء إلى الآخرين كمصدر للاطمٹنانء والاتكال عليهم 
بشكل مقرط خوقاً من تحمل السؤوليات المترئّبة عليه حين يصبح راشداً مستقلة 
وعضراً فاعلاً في المجتمع . 


بدت خطورة هذا الواقع جلیّة من خلال السّمات الاضطرابية ‏ النفسية 
التي كشفت عنہا Bt‏ الميدائية gt‏ يجدها أي مراقب موضوعي للمجتمع 
الشرقي » مستشرية في هذا المجتمعء وأهم هذه السمات: الاتكاليّة على 
الآخرين وعدم الثقة بالنفس وقد بدتا Le‏ للعديد من السات الاضطرابية 
النفسية الأخرى. 

والخطر الأكبر؛ في ترسيخ مثل هله الذهنية بالمجتمع العربي» يكمنء في 
الحقيقة» بالدور المعطى «للشيطان» بشکل حاص وهو المعدود اوّل مسؤول عن 
كل صغيرة أو كبيرة تقع للإنسان, الأمر الذي ساهم في تغلغل الخواية 
بالمسائل الديلية ومنها بأعياق الذات العربية. وكما يقول د. حطب» أصبح 
الشيطان De‏ تختفي وراءه کل العلل والأسباب» ومشجباً تعلق عليه التبريرات 
والمعاذير ومستودعاً للاخطاء والحفوات سواء على مستوى الفرد أو de‏ مستوى 
الجماعة . فساعد كل ذلك على إضعاف آليّة التحليل والتنقيب في العقليّة العربية 
tu‏ تنمية التعليل الغيبي الساذج وسهولة مغالطة الواقع بالتغاضی عن 
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الحقائق المادّية الملموسة التي یتطلب الكشف عنها اتباع طريق Lol‏ التجريبية 
الشاق والطويل المدى والاستعاضة عن ذلك باتياع الطريق الأسهل وإرجاع كل 
شیء إلى الشيطان أي LS‏ سبق أن أشرنا في ال جمزہ الرابعء بإلقاء المسؤولية على 
الآخرين والاكتفاء يذلك دون القيام بأيّ محاولة تہدف للبحث عن الاسباب 
الحقيقية الكامتة وراء استتباب المشكلة من أجل حلها واستئصال جذورها. 


ه ‏ الأسرة العربية المعاصرة: نصل إلى المرحلة الرابعة من تطور الأسرة 
العربية وهي تبدأ في بدایة القرن العشرین رغم کون الممهّدات التي سبّبت 
الانتقال إليها قد استخرقت القرن التاسح عشر پرمشه؛ هذه الممهّدات نعتي 
التغييرات الطارئة على القاعدة ا اقیة للمجتمعات العربية: فتركيًا والممتلكات 
العربية التابعة ها كانت بلاداً زراعية» المنتج الأساسي فيها هو def pal‏ من 
قبل الطبقة الإقاطاعية ۽ والتجارة الخارجية كانت عصورة على الأخص في أيدي 
التجار الخارجيّين (الايطاليين ومن بعدهم الانكليز والفرنسیین)؛ وقد قام 
الرعاياء من غير المسلمين» بدور الوسيط أو الوكيل مصالح هؤلاء التجار اما 
التجارة الداخلیة فكانت ضعیفةء خصوصاً بظل نظام الامتيازات الممنوح للتجار 
الأجانب الذي ساعد على احتكارها يشكل عام . 

والصناعة كانت عتاشرة كثيراً بالنسبة إلى الأقطار الآوروبية: انتقلت 
الصناعة الحرفيّة في أوروبا من الإنتاج اليدوي إلى الإنتاج الآلي بعد الانقلاب 
الصناعي الذي حصل هناك La‏ بقيث يدويّة في المجتمع العربي. 

وقد ساهم جود الأوضاع في تجمّد الأسرة العربية وبقائها على حالما طيلة 
قرون عديدة دون تعديل NÉE‏ في بداية القرن التاسع عشر حيث بدأت 
أنظار الدول الصناعية الأوروبية تلتفت إلى الامبراطوریة العثانية لاتساعها 
الجغراني الذي یشگل سوقاً ضخاً لتصريف إنتاجهاء الحاجة هذه الامبراطورية 
إلى صناعة هذه الدول في ظل تأر الصناعة فیھا لاستحالة قدرة التجّار المحليين 
على منافسة تار هله الدول بظل نظام الامتيازات المنوحة لهؤلاء والقيود 
المتحدّدة المفروضة على أولتك رالعجار المحليّين) من قبل السلطات ا حاکمة؛ 
وآخیرأء لغنى المناطق العربية بالمواد الام اللازمة للصّناعة الاوروبية من جهة 


کی هد 


ولضعف الامبراطوریة العثانية: سياسيّا وعسكرياً واجتهاعياً» من جهة أخرى. 


كل ذلك فتح الباب مشرعاً أمام النوایا الاوروبية الاستعمارية ثتمارس 
ختلف التائیرات والضغوط على السلطنة العثانية وقد قم ها ما ترید نتیجة 
الإفلاس الذي وصلت إليه مع مصر إثر عجزها عن دفع الديون المتراكمة 
والقروض المنوحة لها من المصارف الاوروبية بشروط تجحفة, 


نورد لاحقاً وبشكل سریعء أهم التغيّرات التي ساهمت في الوصول إلى 
هىلا الوضع: . تفسيخ التشكيلة الاجتماعیة الإقطاعيّة: عمدت الدول 
الاوروبية» عبر تشجيعها للحگام المحلتين با خاذ تدابير من شأنها تسريع عمليّة 
تفسيخ التشكيلة الاقطاعية وتكوين اسواق قائمة على التبادل اليضاعي ۔ النقلي» 
لتطوير de‏ المجتمع ونقلها إلى مرحلة أفضل كي تشكّل سوقاً يساعدها على 
عبيئة الحو الملائم لتصريف بضاعتها فتتمكنء بذلكء من استغلال هذا المجتمع 
اقتصاديًاً. لذاء كان من الضروري إدخمال التعدیلات والإصلاحات 
(الاقتصادية والعسكرية والاجتاعية والسياسية. . .) في الأقطار العربية؛ إا 
حملت هذه الاصلاحات قي طيّاتهاء بذور ذل بدلاً من أن تشكل نواۃ تطوؤں 
نظراً Les‏ نتاج النوایا الاستعماریة لإنتاج تقدّم وتطوّر طبيعيين (لن نسهب في 
شرح هذه الإصلاحات وأشكاها وما أدّت إليه إذ يخرج ذلك عن إطار عملا 
الحالي) . 


- إلى جانب ذلك هناك تأثيرات غير مباشرة أوحت بها الدولة التركيّة إلى 
السلطات أو الحكام المحلّيين لاتخاذ بعض التدابير التي عرفت بالاصلاحات 
والني ساهمت. بدورهاء في عمليّة تطوير المجتمع وتفسیخ التشكيلة الاجتماعیة ۔ 
الاقطاعية ونقلها إلى المرحلة الرأسيالية ؛ من هذه الاصلاحات نذكر: إصلاحات 
محمد علي الكبير في مصر في اوائل القرن التاسع عشر وقد els‏ عل مجمل 
الأقطار العربية؛ اصلاحات داود باشا في العراق؛ إصلاحات الاسير بشير 
الشهاي في لبنان؛ بيان قصر الكلخانة عام ۱۸۳۹ ؛ سلسلة الاصلاحات الثانية 
في ترکیّا عام ٦١۱۸۵؛‏ التسهيلات المنوحة للمبشرين» خصوصا في 


- رک 


المجال التعليمي والتربوي. 

وغ عن الذكر أن أي تغيير يطرأ على جزء من المجتمع أو جانب مته لا 
À‏ أن يظهر على باقي العناصر المكوّنة لبنيته؛ والأسرق التي ee‏ كا سبق أن 
قلناء وحدة اجتاعية لايمكن عزها عن المجتمع تعكس طابع مرحلة التطور الي 
يمر بها أي LU‏ تلقّت جميع التأثيرات التي ذكرناها: فتفسشخ التشكيلة الاقطاعية 
اتعكس تفسّخاً في الأسرة الواسعة التفرّعة جام بشکل خاصء کنتیجة 
للتحوّل الذي أصاب وضعيّة الأرض القانونية ؛ وقد نشاء إثر ذلك أسر بديلة 
بقيت واسعة إلى Le‏ ما. لكنّ هذا التحوّل طرأ de‏ معظم أوجه iles LE‏ 
الناسية الاجتماعیة والاقتصادية والثقافية. 

تجدر الإشارة هنا إلى الدور اغام الذي قامت يه الأنشطة الاقتصادية 
اللستحدثة من مهن ووظائف ومناصب كانت مجهولة وقد استوجب ملأها من 
قبل آفراد المجتمع يرهم ببعض شروط مُستحدثة کالتعلم مثلاً. إَِھا یتطلب 
تآمین مثل هذه الشروط تكاليف لا یتمگن ا حمیع من توقيرها فکان استغلال 
الطبقات الثرية لمثل هذه الفرصة التاریخیة الممنوحة لها والاستفادة منہا بتعليم 
ابنائها كي يتمكنوا من الإشراف على الخدمات المستجدّة cela)‏ كهرباءء بريد 
مرافیء مرافق حيويّة. . . .). فكان لذلك نتائج مزدوجة الاتجاهات: فمن 
جهةء قباوزت الأنشطة الاقتصادية الإطار التقليدي لتصل إلى اللستوى 
الاجتماعی فازالتء في طريقهاء الطاہم العائل الضیّق الإطار في ما بختص 
بالعمل الذي اصبحت مارسته تتم من غير وصاية الأهل أو رقابتهم LS)‏ كانت 
عليه الخال سایق . 

ومن جهة أخرى؛ ريطت هله الأنشطة المجتمع العربي بمصالح الأجائب 
وجعلتد تابعاً لهم تبعيّة كاملة وعلى کل صعيد (لا تزال Ge‏ اليوم نعاني من 


82جج:+ط+-هكں+ 118۹1 , ۰1 
)١(‏ لمن يوذ الاضطلاعء بشكل تفصیلی؛ على هله الإصلاحات تعیدہ إلى المراجع الأتیة: 
د. حخطبء سبق ذكرة. 
- لوتسکيء فتاریخ الأقطار العربية ا حدیٹشہء دار plat‏ موسكو ۱۹۷۰ء 


We 


us‏ وانعكاساتبا) We‏ بظل التقاء اتجاهات طيقة الاثرياء المؤمّلة لملء 
الوظائف الجديدة التي ها مصلحة في استمرار تفوّقها الاقتصادي وبقائها في قمّة 
الحرم الاجتماعي والاقتصادي مع مصلحة السلطات الأجنبية في تأمين استدزاف 
المنافع من حكم البلاد العربية. . . ؛ انعكس کل ذلك بسرعة على Ji‏ 
فطرأتء على بنيتهاء تغيّرات هامّة وأبرزت ظاهرات جديدة فیھا۔ 

- على الصعيد الاجتماعي : لم تعد الأسرة مسؤولة عن تأمين ختلف 
الوظائف المتشكبة والعديدة لأفرادهاء لذا بدأت تتقلص لینشا بين آفرادها 
وتفرّعاتها علاقات من نوع جديد يخرج عن إطار علاقات التكامل الإنتاجي أو 
الاستهلاكي . وهكذاء أصبحت الأسرة الواسعة تتاف من جموعة آسر قرابيّة 
فرعيّة صغيرة تتساوى فيا بينها ويرتبط بعضها ببعض بعلاقات الدعم والتعاون 
والتفاعل المتواصل والعاطفة المتبادلة؛ Li LS‏ اصبحت تتميز بوجود شبكه حية 
من العلاقات الاجتماعیة المعقّدة التركيب كي تربط بين ختلف اعضائها. 

يكن jé‏ خمس ظاهرات أجتاعية في الأسرة الحدیدة التكوين: 

١‏ الانتقاء القرابی حیث أصبحت هله الآسرة تضم أحياناً الأقربين 
الآدتين وأحیاناً آخری تتسع دائرتہا لعضم الأقرباء الأبعدين . 

٣‏ - بروز البعد والوظيفة العلائقيين: فالعلاقات؛ خخاصّةٌ تلك الي تبغي 
تبادل الخدمات والإلفة والتواصل بين افراد الماعة الأسريّةء اخذت مكانة لم 
تعرفها من قبل . 

۳۔ تقاسم الأسرة الجديدة أعباء الوظائف الاجشماعیة مع المؤسسات 
الاجتياعية الأخرى وحصول تکامل بينها وبين المجتمع الأكبر؛ فمثلاًء أصبحت 
وظيفة التنشئة الاجتماعیة للأطفال» التي كانت حكراً على الآصرة» من مهام كل 
من الأسرة والمؤسّسة التربوية الاجتياعية. . . . 

٤‏ - غياب التعاون المهني بين افراد الأسرة الواحدة للقيام des‏ واحدۃ إلا 
عند الأسر المغرقة في تقليديتها. 

© استقلاليّة الآمرة القرابية الفرعية الصغيرة؛ نسبياء عن الأسرة 
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الواسعة ا تحوّلة نتيجة اختاء النصاون المهني وظهور قیم جديدة من همها 
الإحساس بضرورة التكتّل والتعاون المعنوي مع الحفاظ على استقلالية نسبيّة في 
ما يختص بحاجات الأسرة الصغيرة وتأمين شؤونها بنفسها. 

۔ على الصعيد الاقتصادي : ازداد ربح الأسرة المائي نتيجة مسارسة 
أفرادها مهنا أهَلهم لملئها مستواهم العلمي فوق المتوسط» فاصبحت الأسرة 
الواسعة المتحولة ترٹکز على قاعدة اقتصادية متراسكة؛ وقد ازداد هذا الربح 
ارتفاعاً نتيجة ممارسة نسبة لا بأس بها من نساء هذه الأسر عملاً منتجأء يُضاف 
إلى ذلك التقدير الاجتاعي الذي تحصل عليه هذه الأسر الميسورة. هذا وقد 
دخل على خط العلاقات الزوجية عامل جديد يكمن في التفكير بإمكانيّة تحقيق 
المساواة بين الزوجين نتيجة مسا مة الزوجة بیزانیة المسكن الزوجي الشهرية 
وبرفع احتالات التغلّب على النزاعات الزوجية وفرص إيجاد الحلول ها. 

- وعلى الصعيد الثقافی: .حصلت قفزة Les‏ على مستوى الزواج من 
حيث إمكانيّة الاختیار والتفاعل بین شخصين ينتميان إلى طبقة اجتاعیة ميسورة 
وتتمتع بمستوى ثقافي معین: أدّت إلى حصول تعديل معي في صورة المرأة التي 
لم تعد جرد آلة لاإنجاب»ء مصبوغة باجنس وبكوها «ست بيت» بل دخلت 
عليها إمكانيّة بحث المرأة عن المساواة مع الرجل ومشاركته في الأنشطة المهنية 
وني إدارة المسكن الزوجي . 

لكنْ هذا التطوّر ا حاصل على مستوى الأسرة بشكل عام des‏ مستوى 
العلاقات الزوجية بوجه حاص أحدث ردّة فعل اجتماعیة عنيفة نلخّصها بالقول 
التالي: «نحن الآن بصدد مسالة تحرّر المرأة التي انعكست بشكل سبىء على 
أوضاع الأسرة LOL‏ عن عن القول أن ,55 الفعل هذه تعكس بوضوح 
سمة التتاقض والتعسدد الناتجين عن تراكم صورتين متداقضتین عن المرأة: 
صورتها التقليدية السائدة وصورتها المسعحدثة ككائن حر منافس للرجل . 


)١(‏ الأسبوع الاجتياعي الرابع في بيروت دالآسرة اللبنانية»» منشورات الآداب الشرقیةء بیروتء 
۳ء ص ۱۹ء 
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باختصار تقول مع د. «OL LS‏ إن غلية أي عنصر من العناصر 
الثلاثة : الاقتصادي إو الاجتباعي أو الثقاني» الداخلة في عمليّة انبناء الآسرة 
الواأسعة المتحوّلة. dl‏ تركيبهاء هي التي ترجّح LS‏ بروز وجه die‏ يطبع 
البتية الأسريّة بكاملها. ويعني ذلك : إن غلبة الطابع الثقافی یجعل الأسرة تبدو 
عصريّة أو محافظة. وغلية الطابع الاجتاعي يظهرها متوازنة أو متأزّمة وغلبة 
الطابع الاقتصادي يظهرها غنية أو فقيرة. 

ومع استمرار مسيرة التطوّر بعد دخول الأقطار العربية في المرحلة 
الرأسهالية وظهور بوادر التصنيع في بعضها شهدت البلدان العربية De‏ ظاهرأ في 
القطاع الصناعي (رغم بذل الدول الصناعية الغربية قصارى جهدها لإبقاء 
الصناعة المحليّة قاصرة) فتح ميداناً جديدا للعمل des‏ الشبّان والشابات للمرة 
الأولى فمگنہم من الاستضلال الاقتصادي عن أسرهم وساهم في تقليص 
التفاوت بين الحنسين وني تعدیل صورة المرأة. لكنّه. في القابلء أحدث Se‏ 
جدیداً في بنية الأسرة الواسعة المتسولة مهّدء في الحقیقق لبروز hé‏ جدید هو 
الأسرة الزوجية النواتيه Famille nucléaire‏ في الجتمع العري. 

يرق »gرPDurkheimpylS«‏ وهو اول من دافع عن مفهوم الأسرة 
النوائيّة أنها نتاج لركة التطوّر النتظمة والمدّجهة نحو التخصّص spécialisation‏ 
والےایز différenciation‏ المرافقين لواقع اجتماعی متنامي التعقيد: فتقلص 
حجم الأسرة پنجم cal‏ عن توشع الوسط الاجتماعيی اللي یدخل الفرد 
معہ في علاقات مباشرة؛ LS‏ توسّع إطار المجتمع تزايدت الفروق AN‏ 
واصبحت قادرة على التعبير بقرّة عن نفسها نظراً لعجز الرقابة الاجتاعي عن 

والأقطار العربية شهدت» منذ بداية المرحلة الرابعة ولاتزال» حركة 
ناشطة في مجال توسيح أطرها إِمَا عن طريق التحديث المديني Mouvements‏ 


)4( د. حطب (ز)ء سيق ذكرةء ص ۲۰۶۹ء 
Durkhein (E), «La famille conjugale», Revue philosophique, N;/46, Paris, 1921.‏ )2{ 
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d'urbanisation‏ أو عن طریق توسیع إطار الوظائف أو عن طريق التصنيع 
وتسريع الاتّياه نحو هذا المرفق الحيوي... لكنٌ الطریق أمامها لانزال طويلة 
وشائكه كي Dé‏ المهام المتكاملة والكاملة التي من شأنها نقل المجتمع العربي 
من مرحلة تسم بالتخلّف إلى مرحلة المجتمع العصري . يمكن القول» بالتالي» 
إن تمط الأسرة النواتية الزوجية لم یصبح بعد ذلك النمط المهيمن على 
المجتمع العربي؛ وبالآسرة النواتية نقصد تلك التي تشگل وحدة اجتاعية 
مستقلة Les‏ باستقلالیّتھا السكنية والاقتصادية والاجتاعية عن العائلة الكبرى 
التي تحذرت منها. 

تجدر الإشارة هنا إلى التحوّل النوعي الفعلي الذي حدث داخل الآأسرة 
العربية بفعل الأآسرة الزوجية الدواتية على مستوی الفاھیم الاجتماعیة على 
وجهات النظر وعلى الروابط التي تجمع بين الزوجين Legs‏ العلاقات التي أنعذا 
يتبادلانها مع محیطھم| الاجتماعی وإن لم تصبح بعد مهيمنةٌ على المجتمع ويؤمل 
تزايدها مع استمرار التطوّر: نجد في الواقعء نسبة لا بأس بها من التزوجین 
ادد coms‏ بشكل وار وجدّي. عن مسكنهآ الزوجي بعيداً عن سكن أسرة 
إحدهما تحاشیاً لتأثير هذه ip‏ المتزايد عليها وعلى آسرتہا الجديدة» هذا التأثير 
الذي لایڈ أن يحصل إذا كان الاحتكاك بالأهل مستمراً. 

نجدء ایض تقلّص تاثیر درجة القرابة على الأسرة المزوجية الدواتیة 
الناشئة حديثاً حساب إنشاء علاقات اختيارية مع أسر تربطها بها سمات مشتركة 
أو موم واحدة وخصائص تجمعها با . 

هتاك أيضاء بذور محاولة جادّة عہدف لتحقيق المساواة بین الرجل والمرأة 
ف ختلف ميادين الحياة الزوجية من: اشتراك في تقرير المشترييات» té‏ 
القرارات الحامّة في الأسرةء توزيع المهام والأعمال المنزلية. . 

وكذلك القول بالنسبة لاختیار القرين لقرينه بشكل حر يعتمد على الحب 
والتفاهم المتبادلين ورغم BL‏ نسبة من يتمسّك ممثل هذا المفهوم عن الزواج» 
db‏ يعكس تغيّراً ثقافياً في Las‏ عدد من الأسر العربية الحالية. 


Ve 


اء ينبغي التذكير هنا أن الداٹر البسيط السطحي لمختلف الأقطار 
العربية في التخيّرات المذكورة آنقاً والطارثة على المجتمع الذي لاتزال تسود 
الأكثرية الساحقة فيه الأفكار نفسها والمفاهيم السلفية القديمة نفسها وقد 
استحكمث فيها بقایا العلاقات العشائريةء GS‏ الجهل (LAN‏ معاناة 
(اقتصادية وثقافية» اجتياعية). . . » وهذا ای إلى سيطرة الرغية في المحافظة 
على بنية الأسرة كا كانت أي على ساتها القديمة أو عدم التسحوّل إلا بنسبة 
ضعیفة أصابت شكل الأسرة لا جوهرها. ونعني بذلك استمرار JA‏ 
المفرط للأسرة الواسعة في شؤون الآسرة النواتية» والمسؤول» مقدار کہیں عن 
تفكّك أواصر العديد من عائلاتنا ا حدیثة التكوين. . . 

نضيف إلى ذلك قولنا: إن دخول المرأة le‏ العمل Rés‏ المسؤوليات 
خارج إطار ا منزلء بالإضافة إلى مسؤوليّاتها المنزلية» لم يحقّق لها ما كانت تامل 
في تحقيقه من إثبات للذات وتحرّر ومساواة بل بداء على العكس من ذلك وقي 
الكثير من الأحیان عامل عبوديّة لحاء زاد من اعيائها من غير تقديم المقايل؛ 
فهيء إلى جاتب عملها في الخارج؛ تضطر إلى العمل في الداتصل والقيام 
بجميع ا سؤولیّات والمهام النرلية وحدها Le‏ يذهب الزوج للقاء زملائه في 
الخارج والترفيه عن تفسه بعيداً عن مشاكل البيت والأطفال. . . فمساعدة 
الزوج لزوجته, في المهام المنزليّة. لا تزال تثير مشاعر الاحتقار تجاهه. . . ؛ هذا 
إلى جانب استمرار الصورة السلبية عن المرأة في ذهنيّة الجتمع (ویشمل ذلك 
الرجال والتساء على de‏ سواء). 

على كل ele‏ یکن أن نستخلص من كلامنا على الأسرة العربية 
المعاصرة ما يأتي: هناك ثلاثة أنماط أسرية تتعایش في الاقطار العربية إلى جانب 
بقايا LU‏ المراحل السابقة: وکل بتیڈ من هذه البنى تبدو متّحدة وعتیاسکة من 
حيث التضّرفات والاتجاهات والعلاقات بعنی أن وجود إحداها لا يلغي وجود 
البنية التالية بل يتمم بعضها بعضها الآخر. 

تجدر الإشارة هتا إلى أن استمرار هذه الأشكال یعنیء بحد AS‏ 
استمرار حاجة المجتمع إليها وظائفياً لتؤدي الأدوار الاجتراعية المتكاملة حاصَةً 
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وأن النمط الأسري هوء LS‏ سبق أن حددناہء انعكاس للظروف المادیّة 
والشروط الاجتماعیة والذاتية ‏ الفردية. . ؛ وهذا ما یفشر أسباب حدوث تطور 
غير متوازن في المجتمع العربي كبا يوضح. في الوقت نفسه. أسياب عدم 
تساوي الأقطار العربية في مضار التطورء لايل وجود عدم التساوي داخل کل 
قطر. يتجسّد انعکاس هذا الواقع» بشكل ملموس: عبر تواجد الأسرة الزوجية 
النواتيةء وهي أرقى الأشكال الأسرية التي تفت حتى اليومء إلى جانب 
الأسرة العشيرية البدائیّة الشکل والبناء الوظاثفي . 

ثم إن عدم تجانس ظروف التنمية داخل الأقطار العربية إن عل مستوى 
التجهيزات الأساسية القاعدية أو على مستوى فرص التعليم والعمل ٠...‏ 
لينعكس عباشرةٌ» ویشکل سلبي ء على أوضاع الأسرة العربية: بنیوتاً واقتصادياً 
واجتياعيّاً وسياسياً. وبتعبير آخرء إن استمرار انحصار الأنشطة الاجتاعية في 
فئات de‏ وعدم توفير الفرص لمختلف افراد المجتمع (إلى أية طبقة انتموا) 
واستمرار انتشار الأئشطة الاقتصادية البدائية والتقليدية في العالم العري» وذلك 
لن يساهم في تطوير المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتياعي ال خاص بهذا العام 
era‏ على العكس من ذلك» يكن توفع ازدياد مستوى التخلف كلا مر 
الوقت دون إحداث التحول السريع بشكل يتناسب مع ما تفرضه الحاجة في 
هذا الضمار. . . > وبالتالي» ازدياد وجود تعدّد في DUT‏ أسر يتوافق وجودها مم 
الممطيات الماديّة والمعتقدية والاجتاعية الخاصة بظروف كل قطر عري وحق 
داخل کل قطر۔ 

وأخطر ما في هذا الأمر (أي في وجود التباين ا حاد على امستوی الأسري 
في أقطار الوطن العربي) يكمن في انعكاسه المطرد على الأسرة من خلال قضايا 
ومشكلات متزايدة تواجهها یوما بعد يوم وتستدعي » بالتالي» وعي العام العري 
حا وتعميق دراستها بشكل یمگنہ من تعميق ركائزها الإيجابية وإزالة السمات 
السلبية بہدف اللحدٌ من ذيوها التي تہدّدہ بأوحم العواقب على الصعيد الاجتماعي 
خصوصاً في ظل التطوّر العلمي السريع الذي يشهده العالم المعاصر الرتبط 
بعضه بالبعض ارتباطاً وثیقاً لا يمكن معه أي مجتمع أو دولة من ASS‏ أن 


E 


يتجاهل ما بحدث في الدول الأخرى. . . 
هنا نتساعل: ما وضع الأسرة اللبنانية ضمن إطار الأسرة العربية الکبری؟ 
وتركيزنا على هذه الأسرة ما هو سوى استمرار لتا بالخط العلمي الذي 
سبق أن أشرنا إليه والذي يتطلّب معالحة موضوعية تنطلق من أبحاث علمية 
ميدانية : فالآسرة اللبنائية شگلت اليدان التجريبي لأبحائناء من هنا توققنا 
عندها كحالة خاصة: 


الفصل الثالث 
الأسرة اللبنانية 


١۔‏ الأسرة اللبنانية (بشكل عام): 

GE‏ معظم الدارسين للأسرة اللبنانية على قاسم مشترك بقول إن تكوين 
شخصيّة الطفل ومن كم الشاب» ينطلق أساساً وبشكل شبه کل من إطار 
العائلق إذ لا تشكّل المدرسةء في مجتمعناء سوى مركز لتشر المعلوسات 
وتعميمها (لفظية كانت هذه العلومات أو تقنية) بحيث تبقى عمليّة التأهيل 
الااجتسياعي socialisation‏ وتكوين بئية structuration de aime‏ 
Le, personnalité‏ بالقيم التي تحملها العائلة وبالطائفة أو Li‏ التي تنتمي 
إليها هذه العائلة أو تلك. بمعنى آخر تُستقى مجمل القيم والمراجع LUS‏ 
والفردية التي يعتمد عليها نمو شخصيّة الفرد اللبناني من العائلة التي تتحرّك 
]جال ضمن إطار مخلق . 

يضاف إلى ذلك» کون هذه القيم css‏ من قبل اسلاف عرفوا كيف 
Last‏ ضمن إطار المارسات الاجتاعية والإدارية والسياسية بهدف المحافظة 
على الشخصية الاجتماعیة للطائفة التي تنتمي العائلة إليها. هناك سؤال بطرح 
نفسه علیٹا في هذا الضمار: هل لاهتام الأسلاف القلق: الذي يكن وصفه 
با ماجس, من أجل المحافظة على فرادة شخصيّة الطاثفة التي ينتمون إليها ما 
يبرّره؟ والإجابة عليه تتطلب عودة تاریخیة إلى جذور الطوائف اللبدانية حيث 
يتبيّن لنا أن الأقلیات (واللبنانيون جیعاً (OU‏ عاشت ضمن جو يسوده القلق 
وعدم الإطمئنان على المصير. وفي JE‏ وضعيّة مثيرة للقلق كهذه يبدو من 
الطبيعي Le‏ العائلة ملاذاً أميناً تستطيع الأقليّات التحصّن داخله نخاصّة أن 
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العائلة2'0 تبدو الوحيدة القادرة على حمل قيم الطائفة والجماعة ونقل معاييرها من 
السَلف إلى اخلف۔ 


یری ادمون ربٌاط٢٢)‏ أن العائلة. في لبدان كيا في باقي دول المجتمع 
الشرقیء تشگل الركيزة الآساسية لانبناء الحياة الاجتباعية والسياسية؛ فهي 
تقدّم للفرد جموعة متنوّعة من النباذج وهذا صحیح انطلاقاً من مصلحة الطائفة 
من جهةء وضمن إطار سكني ديمغرافي وطبقة اقتصادية معيّنين من جهة أخرى. 

والعائلة اللبناتية» تنتمي إلى النمط du type patriarcats ni‏ خصوصاً 
في الأوساط الريفية والإسلامية؛ لكنء هناك نزوع طبيعي نحو التسامل لا بل 
نحو التراضي في الصّلات الداخلية التي تربط بين ختلف أفرادهاء يظهرء 
بشکل خاص» في الأوساط المسيحية لدرجة أن هذا التساهل التجديدي يصل» 
ele‏ إلى Je‏ التطرّف Rs‏ 

ومها يكن من أمرء فإن العائلة اللبنائیة تبقی تابعةء دائأء للطائفة التي 
تنتمي إليها؛ وهيء کالفرد اللبناني» لا تتکوّن وتنمو إلآ انطلاقاً من المحور 
gril‏ والدینی الذي تعزوه إليها طائفتها. ويمكن القول: إن للسلطات الدينية 
(كالشيخ والكاهن. . .) Ge‏ التدخل بحياة المماعة في ختلف مراحلهاء Ja‏ 
الولادة وحتی المات. والزواج» نفسه, يبقى |جمالاًء مؤسّسة دينية صرفة لا بحق 
للسلطات المدنية التدخل بخصوصيّاتها إلا لتسجيل هذا الزواج بهدف ا حصول 
على بطاقة الويّة (العذكرة). . . 

يقول د. COLE,‏ في هذا الصّدد: «لم dé‏ الطائفة الدينية أرضاً اکٹر 
حصوية وقابلیّة JEU‏ بمحطياتها من تلك التي يقدّمها ها الجتمع اللبناني». 


)١(‏ سبق أن sde‏ قصدثا من حيث استعيال مصطلحي «العائلة: ووالأسرة : فالآوّل نستعمله 
عندما نتحدّث عن العاثلة بشكل عام والشاني تستعمله لدى تناولنا الأسرة المعاصرة بشكل 
خاص۔ 

(2) Rabbath (Ed), «La formation historique du Liban politique et constitutionnel», 
(Essai de synthèse), pub, de l'Université libanaise, Beyrouth, 1973, p 128. 

(۳) د. رياط )00 سبق ذکرں ص ۱۳۱۔ 
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يُضاف إلى ذلك واقع هام جدًاً: لقد دفعت التغيّرات ا حاصلة في خط حياة 
اللبنانيين» نتيجة QU‏ ختلف أقطاب الدولة اللبنانية على بعض التسويات» 
الثقافية بشكل خاص؛ على مستوى العائلة لتثبيت مجموعة من القيم الزائلة ومن 
العادات والتقاليد البالية والتمسّك بها لا لثيء إلا لكون هذه القيم UE‏ عن 
غيرها. 

وخطر كل ذلك يكمنء اأساسڈ في صفة الثبات والديومة التي الما 
مثل هذه الايديولوجية وقد عرز استمراريتها تسلّط مشاعر الخوف على الذات 
وانعدام الشعور بالطمأنينة اللذان عاشتھماء باستمرار» ختلف الاعات الدینیة 
المكوّنة للمجموعة السكاتية في لبتان؛ هذا إلى جانب تنافس هذه clé‏ 
بعضها مع بعضء RU‏ بمقدّرات الحكم في لبئان. . . 

كل ذلك. مضافاً إليه مقومات تاريخيّة وحياتيّة أخرى. يفسّر سبب نفور 
العائلة اللبنانية من کل تغيير يكن أن يحصل أو يحصل فعلاً: أكان على مستوى 
بنية الشخصية الفرديّة أو على مستوى الشخصیة القاعدية personnalité de base‏ 
التي كوّنتها العائلة كصيّام أمان يضمن ا دوام الاستقرار النفسي وذلك عبر جمع 
ختلف Last if‏ ضمن إطار قاسم مشترك (من السمات النفسية (RSS‏ يوحد ما 
بينهم ويقؤي عزيمتهم ومعنوياتهم. .. 

هناك ایض متبع آخر تستقي منه العائلة مصدر الخوف من التغيسير 
ويكمن في خشيتها من أن یتسبّب حدوث أي تغيير في حياة الفرد في تقویض 
الصرح الشخصي (الفردي أو الجماعي) الذي طالما code‏ وتعبت في سبيل بنائه 
وتشبيذه . 

ویکننا القول إن تأثير الطائفة والطائفية في حياة الفرد اللبئاني وعائلته يبرز 
من خلال مظاهر عديدة أكثر من أن تُحصى وقد ذكرنا العديد منها في LS‏ 
السابقء خصوصاً في الكتاب الرابع لدى BASES‏ «المستوى الداخلي» والأسباب 
المتعدّدة الي شگلت الارض القصبة لاندلاع ا خرب على الأرض اللبنانية والتی 
دامت طيلة سنینء ولاتزال» فأدّت إلى انبيار البلاد JS‏ مؤسْساتها. 
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نفهم ما سبق كيف إدّت العائلة ذلك الدور الام والأوّلي بالنسبة إلى 
عمليّة «التأهيل الاجتماعي» و «تكوين الشخصية» عند الفرد اللبناني . LS‏ نقهمء 
ایض سيب تحقيق هذا الدور على حساب الدور الذي كان على المؤسّسات 
الاجتماعیة الأخرى «التربوية والرسمية بكل اشكالها) القيام به إلى جانب 
الشخص أثناء اجتيازه لمختلف مراحل غوٌه وتطوره. 


تجدر الإشارةء أيضاًء إلى أن تأثير الدور العائلي لا a‏ على التواحي : 
الثقافية والنفسية والعاطفية والدینیةء بل یتعداھا إلى الکانة الاجتأعيةخداهاد 
social‏ التي يشغلها الفرد ضنمن إطار مجتمعه الأكير والتي عليه هوء أن Ken‏ 
بتفسه بفضل تمتعه بقدرات فرديّة واستعداداث فطريّة وعمل دؤوب تخوله ملء 
الدور المطلوب منه القیام به فيفرضص» بالتالي» قيمته واعتبارہ الاجتاعيّين؛ في 
الواقع» يكن لأيّ مراقب موضوعي للمجتمع اللبناني ملاحظة أهميّة الوساطات 
العائلية في عمليّة اكتساب الفرد للمركز الذي سيملاه. بمعنى آخر نقول: إن 
المكانة الاجتاعية التي تتمتّع بها عائلة الفرد هي التي تؤمّن لهء do‏ معظم 
الأحيان, الوظيفة المستقبليّة التي سيحظى بها دون غيره من طالبي الوظيفة 
نفسها لا لشيء OÙ‏ هؤلاء ولا وساطة لهمه... فابن العائلة المعروفة وابنا 
الوزير والنائب. . . بحصلون بسهولة على وظیفة يعجز ابن العائلة العاديّة عن 
الحصول عليها حتى وإن JE‏ بمواصفات BE‏ ملء المنصب. 


يلمس المراقب الموضوعي للمجتمع اللبناني واقعاً يجميره: فالطوائف 
اللبنانية تتميّز بعضها عن بعض بفروق جليّة ومع ذلك فهي تبدى في الوقت 
نفسه» متشابهة ومتجانسة من حیث الستراتيجية Ant‏ من قبلها tend‏ إلى 
أفرادها وبالنسبة إلى الدولة. نتساءل هنا: ایکون هذا التجانس نتيجة إرادة 
الطوائف اللبثائیة (المختلفة والتباينة) في تأكيد ذاتها: ثقاقیاً واجتماعیاء de‏ 
الساحة اللبنانية؟ أم أنه نعاج تأثير ممائل أحدثه عندها تاریخ الصراع الطويل 
القائم بينها حول هدف مشترك؟ 


يبدو البرمان الأول والثاقي متساويين من حيث صحّة الافتراض العلمي » 
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Gt Ste‏ العائلة اللبنائیة (مسيحيّة كانت أم مسلمة)< ارتأات» كي تستطیع 
التحايش مع الأحرى»ء حل المشكلة الرئيسية والحيائيّة التي تواجهها عن طريق 
إثيات ذاعہا كوحدة مؤسسيّة مسؤولة عن تنشئة الطفل فنتمگنء بذلك» من 
الاشراف على كيفيّة توجههء مستقباٹ نحو المؤسّسات الأخحرى وتضبط 
بالتالي» عدم انحراف سیر تطوّره عن الخطوط العريضة التي رسمتها له 
يفرض علینا الوضوح العلمي تبديد التباس يمكن أن يكون القارىء 
الكريم قد وقع فيه بالنسبة إلى حديثنا عن تجانس الطوائف: لقد تكلمنا عن 
تبانس JE Sr‏ بحد ذاته عامل تقرف واضطراب لا عامل توحيد 
واتصال» لا عن تجانس کل نظراً لتباعد كل من الطائفتين عن الأحرى 

وتباينهما: 

فالطائفة الإسلامية تنطلق؛ آساساً» من نصوص القرآن الذي رسم لا 
أطر حیاتہا ومظاهرها (الفردية والجباعية)؛ والقرآن» LS‏ سبق أن LUS‏ لدى 
تناولتا الأسرة العربية وكيا ترى جولیات میتس(۲)ء یشگل عاملاً Le‏ في تحديد 
هذه الطائفة لأنّه يكوّن توراتها وقانونها في آن معاً. هذا وقد رای الإسلام في 
العائلة جوهر هذا النظام لذا وضع لا قانوناً خاضًاً بها sde‏ واجبات ج2 

وحقوقھم وبشکل خاص واجبات كل من المرأة والرجل أحدها تجاه الآخر. 

Ut‏ الطائفة المسيحية فتشطلق» مبدئيآء من تعاليم الإنجيل أو؛ على 
الأقل» من رواسپ التعليم المتبقية والراسخة في أذهان الجدود والمتقولة إلى 
الأجيال اللاحقة . هذا بالإضافة إلى واقع کون الإنجيل لا يدير أو يوجّه سوى 

الناحية الروحية والأحلاقية فی حياة الفرد تاركاً نواحي الحياة الأخرى من: 

اجتاعية وسياسية وقضائية. . . لبراعة عقل الإنسان وحذقه يديرها بلفسه 

ويعدّها مع الزمن كلما اقعضت اللحاجة. 

JR نڪلم بشکل عام عن الطائفتين: المسيحية والسلمة نظراً لكون غتلف الأقليّات التي‎ )١( 
مجموعة من‎ Leu كل‎ LS تنتمي؛ بالنباية. إلى إحدى الطائفتين وإن‎ DES مجموعة سان‎ 
الذاھب۔‎ 

(2} Minces (fuliette}, «La femme dans le monde arabe», Ed. Magazine, 1980, p 16. 
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لا بد من القول هنا إن كثيراً من المسلمين والمسيحيين أساء فهم 
تعاليمهم الدينية فكاقت النتيجة تجميداً ها أدّى. مع مرور الزمن إلى الابتعاد 
عن روح الدين وجوهره والتعلّق بالقشور وها ترسّب في الأذهان. . . وهذا في 
نظرناء السبب الرئيسى الكامن وراء مختلف التناقضات التي أبعدت شطري 
لبنان أحدهما عن الآخرء لا التعاليم الدينية التي يختبىء كثير من السیحیین 
وائسلمین وراءها لإبقاء الإنسان اللبناي أسير النظرة السلفيّة والتي حوّروها 
وشوهوها عبر مارستهم حا في حياتهم اليومية. نذكر قي هذا الإطار ما قاله د. 
حطب): «. .. أعطى الإسلام للمرأة حقوقاً لم تكن تعرفها في الجاهفية 
وأصلح من let‏ الشخصية. . . إلا آله لم Lens‏ المساواة الكاملة بالرجل de‏ 
يرفع عنها وصايته بل اوصاها بالتزام طاعته . لكنّ هذه الأحكام المتطوّرة كانت 
يمنزلة تاهذة استغلها الرجال بعد عصر النبوة وعبروا مها ليلحقوا بالرأة Les‏ 
انتهتء بدفعها للإنسياق وراء الأفكار العامة التي كانت سائدة قبل الإسلام. 
وقد كان نفوذ النبي عظیاً لدرجة أن إرادته أصيحت الإرادة العامّة. . ..؛ لکن 
ما إن توئی النبي حتی عاد العرب. حسب رأي بيهم يتلمّسون طبائعهم 
ومشاعرهم الأولى ويبحثون في تعاليم الدين :وأحكامه Le‏ یگنہم من غقيق 
اهوائهم... وما يصح على تعاليم الدين الإسلامي يصح على تعاليم الدين 
المسيحي ۔ 

قلتاء في جال حدیٹنا حول «تطؤر بنى الأسرة العربيةة: تعواجد في 
المجتمع Gt‏ الأسرة الزواجية النواتیة إلى جانب الأسرة- العشيرة مع كل 
الاشكال الوسطية التي تتخللهاء ويمكننا القول: إن العائلة اللبنانية تنتمي إلى 
النمط العائلي الواسع أي ذلك الذي يضمء إلى جانب الوالدین والأطفالء 
الحدود والأعمام . 55 

ينبغي التوقّف قليلاً عتد ثنائي الأهل أي «الكويل» الوالدي اللبناني» 
نظراً لأحميّته كعنصر تكويني في البنية الأسرية» ينتظم نشاطه ويتحقّق بفضل 
)0 د. Ge‏ سيق ذکری ANG‏ 
(۷) بيهم (غمد جمیل)» سيق ذکرہء ص ۹۹۹۸ء 
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تأمينه لمجموعة من الوظائف ذات الدور ا خاص بکل مہا مشل: debat‏ 
الاقتصاديء عامل الإنجاب» العامل العاطفي ء عامل التضامن والتكافل 
ويتضمّن التفهّم والتفاهم بين الزوجين. . . لن نتحدّث بإسهاب عن كل هذه 
العوامل أو الوظائف WIN‏ سدخصّص لثنائي الوالدين دراسة متكاملة خاصّة به 
et‏ السادس من هذه السلسلة) لذا ستكتفي بإيراد أهم ما يتبغي معرفته 
حول هذه العوامل لاستكيال صورة العائلة وفھم إطارها المتكامل: 

بالنسبة إلى العامل الاقتصادي يكن القول إن الصعوية الماديّة كانت 
تؤدّي » في الماضيء إلى الإحساس بضرورة التضامن والتعاون بين أفراد العائلة » 
ومن ثم بين أفراد المجتمع الأكبر بدرجة تتعدّى, إلى Je‏ بعيدء تلك الي 
تلمسها اليوم؛ ومشاريع الزواج نفسها كانت تتمٌ ناء على الربح المادذي 
والعلائقي الكفيل بربط ختلف العائلات ۔ القبائل Les‏ أواصرها وتمكينها من 
ae‏ الصعاب. والیومء لا يزال العامل الاقتصادي یڑڈي دوراً هائاً fie‏ 
لابل إنّه اتّذ à‏ خصوصاً بظل الازمة اللبنانیق أهميّة تتعدّى تلك التي كان يتمتع 
بها منذ سنوات خلت نظراً للمشاكل المختلفة التي يواجهها الشباب المعاصر 
Ji‏ على الزواج والتي ترتبط بالناحیة الماذية . ولقد أصبحت مهمّة تأمين نفقات 
الزواج وما يستتبعه Lie BUS‏ لدرجة ان العديد من الشباب المهيئين للزواج 
بحجمون عن الإقدام على مثل هذه الاطوة لعجزهم عن تأمين جميع المطالب 
المادية: فالسكن النفرد بعيداً عن العائلة الأصليّة يطرح مشاكل تمت للخيال 
أكثر منها للواقع وكذلك القول بالنسبة إلى المشاكل التي تطرحها مسالة الدخل 
الفردي ومسألة تربية الأطفال التي اصبحت باهظة fe‏ ينوء ثقلها كاهل 
الاملء وهي كلها مسائل مطروحة» الیوم؛ على بساط البحث لدى إقدام أي 
شاب lis‏ على مشروع الزواج. .. 

ويمكن القول إن العامل الاقتصادي يبقى عاجزاً عن حصر واقع المشاركة 
ZA‏ الطويلة الأمد التي GE‏ وجود دثنائي الروجين»؛ فلعامل الونجاب» 
ایض دورہ اخام في تفسير أبعاد الحياة الزوجية المشتركة ومعانيها وهو دور À‏ تعد 
له الأهئية نفسها التي أعطيت له في الماضي» إا لا يزال بغاية الأعئية نظراً 
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لاختلاف مفهومه اليوم Le‏ كان سابقاً وللعجز عن فهم الزواج بدونه. يقول 
جان (Lemaire nes‏ ہذا الصدد وسواء أعاش الوالدان تحت سقف واحد آم 
عاشا منفصلين. . . » يبقى الإنجاب Golf Gus‏ يرمي إليه جميع الأزواج حتى 
أولئك الذين يزعمون ویؤگدون عكس ذلك». هذا بالإضافة إلى أننا لا نجد 
آليوم بحثاً معاصراً یتداول العلاقات العائلية ولا يدور حول أهميّة الطفل 
وحاجاته... ما يعني كونه (أي الطفل) یشگمل المحور الأساسي للزواج 
ال معاصر. 

وھذات العاملان (العامل الاقتصادي وعامل الإنجاب) يبقيان عاجزینء 
بمفردهماء عن إيضاح مفهوم «ثنائي الزوجين» نظراً لنداخلھما وتفاعلها مع 
مجموعة من العوامل الآخری التي لايمكن فهم هذا الموضوع العقّد دون أخذهاء 
الیومء بعین الاعتبار خاصّة بظل وجود أشكال متعدّده من SA‏ المشتركة غير 
«ثنائي الزوجين» المرتبطين بعقد الزواج الشرعي . 

وهذه العوامل متعدّده نذكر مثہاء مثلاً ما سبق أن قلناه من ضرورة تأمين 

جو التفهم والتفاهم والحب التبادل بيت الزوجين وذلك لمصلحة الطفل الذي 

سيكوت ثمرة الزواجء واستقلالیّة كل Lie‏ واحترام الواحد شخصيّة الآخر 
وفرادتهء وإدراك ية المجابية ا حمیمة اللاواعية الي لابدٌ من حصوها بين 
مشاعر ورغبات کل نيا كي يتمكن کل من الزوجين ضبط هذه المشاعر فلا 
تكون المجابية الحميمةء في cit‏ عامل تافر يبعد أحدهما عن الآخر. 

ES‏ حراستنا الميدانية للمجتمم اللبساني أظهرت بأن هله المميّزات 
لاتنطبق سوی على عدد حدود جداً من عائلاتتا؛ يشمل قولنا هذا طبقة اللقّفین 
بالدرجة نفسها التي ينطبق فيها على الأشخاص العادیین. وقد سبقت الإشار 
إلى أت الأسرة اللبنانية المعاصر: à‏ تنتمي إلى النمط العائلي الواسح المتحول AS‏ 
Les‏ إلى مط الأسرة الزوجية النواتية والبراهين على ذلك أكثر من أن تُحصى 
نكتفي الآن بذکر الضغوط المتعدّدة التي تمارسها العائلة الكبرى على ؛ثنائی 


{1) Lenaire (J), «Le couple, sa vie, se nort; la structuration du couple humain», scl. 
de l'homme, payot, Paris, 1979, p. 333-337. 
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الزوجینء اللذين لا cotées‏ إلا في حالات نادرة» من تأمين استقلاليته] 
الذاتية: فالأهل (أهل الزوج وأهل الزوجة على Le‏ سواء) يتدخلوت» 
باستمرارء في معظم شؤون حياة «الكوبل الوالدي» (حتى في الشؤون ا حمیمة 
الخاصّة (Le‏ وكلمتهم تعلوء غالبا علي كلمة الزوجين الحديئي العهد بالزواج . 

وهناك واقع هام يعرز شلل حركة الاستقلالیة الفرديّة التي بجاول «الكوبل 
الوالدي» تحقيقها ويحدّدء بالتالي جمل تضرفاتہ وسلوكه العام ونقصد بذلك: 
وف الإنسان اللبداني (والشرقي العري يشكل عام) المفرط من القيل 
والقال Qu'en dira-t-on‏ وقدرته على تشويه سمعته الاجتاعية('). ونحن نعرف 
LA‏ القصوى التي ais‏ المحافظة على السمعة الاجتاعية من قبل الفرد 
اللبداني والتي تتم غالباً» على حساب حاجات لا بل حقوق الأفراد ويشكل 
حاص حقوق CO JULY‏ وسشبت ذلك باليرهان العلمي ‏ 


۲ خصائص العائلة «والكوبل» الوالدي اللبنانيين: 

يبدو من الضروري دراسة «الكويل» الوالدي والعائلة اللبنانيين بشکل 
حاص واستثنائي نظراً لتمايزهما عن الغریّین من جهة والشرقيّين من جهة أخرى 
رغم مشاركتهما لکل من هؤلاء في بعض التواحي : 

Ce‏ الآن عند وضع العائلة اللبئائية ا لحالي لنورد بعض أهم الأفكار 
الرئيسية التي من شأنها إیضلح بنية هذه العائلةء وغط العلاقات التي تربط بين 
أفرادها ووضع کل من الرجل وامرأة داخلھا۔ . . ندا بعرض وجهة نظر د. 
شمعون الذي يرى أنها تُبدي تمییزاً واضحاً بين المرأة والرجل لصالح هدا 
الأخير وعل کل المستويات: التربوية والعلائقية والجنسية» التقييمية (معذوب 


57 وپ و ہس 

(9) ثعيد القاریء للجزء العملي: وحیاۃ بظل الضخوط الاجتياعية» . 

{2) Chamoun {Mounir), «couples», article Paru dans «Travaux et Jours», 1974, Jui. 
Sept., N;/52, قم‎ - 14, Ed. centre culturel Universitaire, Beyrouth, Liban, 
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وأحلاقياً En,‏ .6€ لذا لا يبقى للمرأة» کیا يقول» سوى الأمومة Île‏ 
لإثبات ذاتها وفرض شخصيّتها وإظهار مقدار فعاليتها ونفعها. وغني عن القول 
ما لذلك من انعكاسات سلبية على شخصيّة الطفل وعل المجتمع في آن 
Ole‏ 

وقد رآت هدام D pi à‏ في عام ۲ ما رآه شمعون في عام ۱۹۷۰ء 
معنی أن الزواج في لبنان مازال يراوح مكانه؛ فهو لايزال ينطلق من القوانين 
والشرائع الدينية الخاضّة بالطوائف حیث لا تزال سلطة رجال الدين تحافظ على 
زخمها وحیویّتھا بسبب إمساكهم بسلطة التقرير El‏ والنظر نی قضايا الأحوال 
الشخصية للمواطنين. وسلطتهم هذهء کیا تقول مدام برنس» تتجاوز بتأثيرها 
في الزواج GUN‏ تأثير ختلف العوامل الأحرى مثل : الايديولوجية (إطار AN‏ 
الايديولوجي) والفكرية (الإطار الثقاني الذي يتلقّى الأفراد علومهم داخله 
كالجامعة مثلاً) والدينية (كون الفرد مسلا أو مسيحيا) رغم ما لمسناه من تأثير 
كبير ريا يؤديه هذا العامل بسيب رجال الدين وسلطتهم . من هنا ei‏ 
استنتاجها الآتي : «تبقى أمنيات الفرد اللبثافي وطموحه نحو التخيير جرد وهم 
آکثر منه واقعاً قعليأ». 

تقول مدام برٹس في هذا الإطار: لايزال المنهوم RME‏ حول 
مسؤوليّة الرجل عن تصرّقات نساء العائلة مسائداً حتی اليوم عند معظم 
الجامعيّين: أكان انتماء مؤلاء ايديولوجياًء إلى اليمين أو إلى الیسار إلى 
الطائفة المسيحية أو إلى الطائفة الإسلامية. . . » فميلهم نحو المحافظة على فكرة 
إخضاع المرأة للرقابة والوصاية يشل تجاوزاً فاضحاً بالنسبة لميلهم نحو التجديد 
والتغيير: لقد «قولب» اللبنانيون حياتهم» خلال قرون وقرون» تبعاً لتصوّر 
ورثوه عن بنى النظام الأبوي حيث dou‏ الأب والأخ توجيه البنت والأعت 
العازبتين (مهما کان Le‏ أو مستواہما الثقاني)؛ وهما (أي الأب والآخ) 


)١(‏ انظر فيا بعد: «التعلق بالآھل والاتكاليّة على الآخرینء ah‏ العملي. 
Mne Prince (M.A), «Dualité des rôles dans le passage d'une culture à l’autre.‏ )2( 
.143-186 م ,1982 Le cas du Liban, pub. de l’Université libanaise, Beyrouth,‏ 
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مسؤولان عن سلوك البنت الاجتماعي LA,‏ اللذان يقرّران اختيار الزوج؛ ثم 
بعد الزواج de‏ الزوج أمر هذه المسؤوليّات مكان الأب والأخ. ١‏ 

لکن النساء رجن من غياهب سجون البیت والجهل المظلمة التي كن 
عبوسات داخلھاء ألقين على العالم المحيط بهن نظرة جديدة مندهشةء فحاولن 
المطالبة بحقوق سياسيّة RE‏ بسھولة وهي في مهدها. وقد طالبت المرأة 
بالتحرّر فقوبلت مطالبتها بمجابية عنيفة ولا واعية من JS‏ الرجل أضاعتها 
خصوصاآً أنها لم تنطلق من مفاهيم واعیق واضحة وعلمیة حول التحرّر بل 
انطلقت من تقليد أعمى ومتطرّف لما Qt‏ بتوجّه مسطرّف نحو الاجتباعية 
و#موضة» الأزياء. . . إلى ما هنالك من قشور قيم غربيّة فرعت من لبها 
وفحواھا. 

هذا وترى مدام برنس أن الجامعة هي أفضل الأطر الاجتماعیة تلاؤماً مع 
iles‏ اكتساب ما يُسمّى بوعي «حالة الارتهان والاستلابہء للا رگزت 
دراستها الميدانية على الشباب الجامعي فوجدت أن نصف عدد الہنات (اللواي 
شملتهنٌ الدراسة الميدانية) يرفض أي تدخل للوالد أو الاخ في Gel‏ الخاصة 
رقي ما يشمل السلوك الاجتماعي والتربية واختیار الزوج)؛ UF‏ النصف الآخر 
فيشتمل على جناحین: يشتصل JIM Pb‏ على فثة المحافظات اللواتي لا 
يحسسن بالطمانينة خارج إطار حماية الرجولة(؟7/) CE‏ الجناح الثاني فيشتمل 
عل فثة اللواي يرفضن وصاية الرجل في بعض المجالات Le‏ يتقبلّها لابلء 
يتمئّينها في مجالات أخری (A)‏ وبالنسبة إلى الشباب (الذكور) الجمامعیین 
فهم يميلون» بشکل عام نحو الحافظة على المقهوم الكلاسيكي . 

وعلى مستوى متشي «الدين» بدا التلاحم والتياسك بين المسيحيّين 
والمسلمين في أقصى درجاته من حيث المحافظة على المفهوم الكلاسشيكي حول 
مسؤوليّة الرجل عن المرأة ووصايته عليها؛ ويبدو أن موقف الشباب اللبناني من 
قضيّة مساواة الرجل بلمرأة أو بالأحرىء من مسألة استمراریّة وصاية الرجل 
(أبا (ete‏ على الفتاة العازبة والزوج على المرأة (حين تتزؤج) موحد يتساوى فيه 
ختلف الشباب: المسيحي والمسلم . 
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ولان أبواب آمل تحرير المرأة القت من جهة متغیري: ا جنس والدينء 
LE 5‏ كان هناك أملء في هذا الجالء من جهة متغيّر والایدیولوجیاہ؟ ES‏ 
اواب يبدى للأسف» سلبيًاً: لقد أظهر التحلیل الذي قامت به مدام برئس»ء 
في هذا المضار. أن العقيدة الايديولوجية لا تستندء عندناء إلا إلى أوهام 
وكليات die‏ لا معنى عملي وسلوكي لهاء فميل النتمین إلى اليسار الماركسي بدا 
مساوياً» إن لم يتجاوزء ميل المتمين إلى اليمين نحو إبقاء المرأة تحت وصاية 
الرجل ورقابته رغم تركيز مارکس وأتباعه على أصيّة المرأة كعضو فتّال يشكل 
نصف المجتمع ألحيوي . . . 

وضمن إطار دراسة تاثير المتغيّرات نضيف أن المتغيّر الاقتصادي بداء هو 
الآ بلا فعاليّة إذ أظهر الجامعيّون الذين ينتمون إلى الطبقة الفقيرة ميلأ نحو 
المحافظة على الموقف الكلاسّيكي dE‏ موضوع تحرير المرأة يوازي ميل من ينتعي 
إلى الطبقة الغنية. 

Jets‏ هذه الآجواء الحافظة تيدو حقوق الأب على ابنته مدعا لخيبة 
الآمل: فبالإضافة إلى کون هذه البنت أقل اعتباراً من الصبي» تعتقد الفتاة 
نفسها Lil‏ بالعمل لمساعدة الأب على توفير الإمكانيات (الاقتصادية بشکل 
خاص) التي من شاا تأمين متابعة تعليم الصبي (أحيها) دون أن يشعر هذا 
|| بضرورة شكرها وامتنانها على ما بذلته تجاهه من تضحيات. ذلك أن 
بعض الأوساط الريفية (أبناء المدينة نزحوا إجمالاً من الريف وهم COLE‏ 
cle‏ على التقاليد الريفية التي نشا عليها آباؤهم وأجدادهم) تقيم اعتباراً 
Loc‏ للصبي الذي تُستقبل ولادته بأهازيج الفرح والسرور Lu‏ تُستقبّل ولادة 
الأنٹی بالصمت الطبق؛ وفيس af‏ على ذلك الصمت ومعناه من المثل القائل 
وجابت ينث» عندما يسود الصمت مجموعة من التاس كانت تتبادل الأحاديث. 

إن ترجة هذا الفرق الظاهر على مستوى pu‏ کل من الفتى والفتاة» 
عمليّاء تظهر عبر الجهود والاهتيامات المتعدّدة المبذولة تجاه الصبي دون البنت؛ 
tu‏ مثا de‏ على الدرس والتحصيل العلمي حتى يتو فيا بعد تحقيق 
المشساريع التي حطّط ها الأهل وبداوا بتنفيذهاء واستخدام الأحت لتلبية 


كمه 


حاجات الأ ورغباته الخاضّة (من أكل وملبس ونظافة..٠)‏ عع ما نتعرّض له 
من مراقبة دائمة على سلوكهاء مراقبةٌ تزداد شدّة US‏ كبرت نظراً لتميّزها بسرعة 
العطب» بالهشاشة ويكونها کعود الكبريت يحترق عرّة واحدة» حسب الشظرة 
العائّة للأهل والمجتمع الشرقيّين. فالذهنية العامة تعتقد أن الينت مسيّرة من 
قبل «اندفاع العواطف والإغراءات» اکثر ما من JS‏ قوة العقل. . 

أخطر ما في هذه الذهنية يكمن في استبطان البنت ذه الأحكام التقييمية 
بمعتى آنا تُدجل هذه الأحكام وتربطها بباطنهاء إا بشكل لاواع» ثم تعير bre‏ 
من خلال أنشطة نفسية تعبّر أفضل تعبیں عن تقييمها السلبي لذاتها؛ أي أا 
تعد نفسهاء کیا يراها الآخرون» GAS‏ دونياًء أقل مرتبة من أحيهاء لذا فهي 
تتقبّل سلطته عليهاء حت وإن كان اصغر سنأ متها بكثير وترى نفسها دونه من 
حيث المستوى الثقافيء كحقيقة تمائل بوضوحها سلطة الاب وسلطة أي ذکر 
راشد في العائلة , 

فضلاً عن ذلكء تُعذُ البنت والمرأة تابعين للعائلة وملكا لهاء كا Réf‏ 
تُعدان ركيزة لرجل العائلة لذا فهو يتلكه) ويحافظ عليهها بعناية قصوى وغيرة 
متطرفة . .. هذاء إلى جانب بقاء الأب بالنسبة إلى مجموع أفراد المجموعة 
PEN COR‏ تلك السلطة الواقعية التي تمسك بيدها زمام ps‏ بحياة at‏ 
وموجا إذا دنّست شرف العائلة؛ ولتنفيذ هذا القرار القاضي بالموت على الضالّةء 
ess‏ القاصر الذي لا تطاله المسؤولية وأحكام القضاء الرسمي LE‏ لصغر 
se‏ تقول ج Dies‏ بهذا الصدد: لفهم كيفيّة et‏ نظام بنی العائلة والقرابة. 
3 الأوساط الإسلامية» علینا الأحذ بعين الاعتبار لعاملین هامين: 

groupe المرأة ملكا للجياعة التي إليها تنتسب من ناحية‎ LE 
ويعود أصل هذا الفھومء في الواقع» إلى نظام القبيلة الذي كان‎ agnatique 
أ قبل النبي محمد يله لكنّه لايزال يحافظ على عند كبير من ن التفرّعات‎ SA 
البتيوية داخل المجتمع الإسلامي. يعتير هذا الفھوم القريب الذكرء من‎ 


)1( Minces (J), op. cit, p 18. 


کو یں 


ناحية الذريّة الابويّة» مسؤولاً (إن اقتصاداً أو Less‏ أو معنويّا) عن الأسرة 
مهيا کان وضعها الزوجي . 

اما العامل QU‏ فيرتبط بإباء العائلة وفخرها؛ ويرتكز هذان الأخيران» 
أساساًء على ضرورة تقيّد الفرد بالمعايير السلوكية الموضوعة من JE‏ المجتمع 
والمعروفة بارتباطها الوثيق بشرف الرجل: هذا الشرف اثرتبط هو نفسەء 
بسلوك الرأة الأخلاقي داخل العائلة ويعني ذلك: محافظة البنت والأخت عل 
عذرّيتهها حتى الزواجء وأمانة الزوجة للزوج وإخلاصها له (بينما Li‏ عدم 
إخلاص الزوج كواقع طبيعي Dé‏ على الزوجة قبوله وعدم الاشتکاء منہ)ء 
وعافظة الأرملة على عفافها وصيانتها لشرفها. . 

هذه هي » بنظر مینسء المبادىء الرئيسة الي تتوقّف عليها سمعة العائلة 
وشهرعبا الاجتاعيتان؛ ولهذه البادیء دلالة ثقافية محدّدة Île‏ تكمن في قٹیلھا 
مختلف الضغوط الثقافية التي من شأنها التأثير في سلوك الفرد الااجتماعي وضبطه 
بحيث تسير العلاقات الاجتاعية القائمة بين ختلف أفراد المجتمع بشكل فعّال. 

بدت العائلة اللبنائیة (المسيحية وا مسلمة على Le‏ سواء) متالرء وبشکل 
متطرّف بهذه الضغوط LEON‏ وإلّتا لنجد تأثيرها عند أهل العلم والفكر 
بالدرجة نفسها تقریباً التي نجده فيها عند الناس ORAN‏ أو عند الطبقة المتوسّطة 
(من حیث العلم والثقافة). ES‏ نجدے عند أهل العلمء استغلالاً ذكياً هله 
الضخوط: فهم يتصرّفون Las‏ مصلحتھم الخاضة أي ام يتقيدون بها إذا 
خدمت مصالحهم ويدعون إلى نقضها والثورة عليها في حال تناقضها مع 
مصا حھم وميولهم الخاصّة؛ وأبلغ مثال حشي على هذا الاستغلال نورده من 
خلال الواقع الذي تتعرّض له فتاة مجتمعنا: dual‏ شاب يريد أن بحصل مہا 
على ما ينبغي عليها المحافظة عليه (أي عذريتها) يذهب الى حد إتهامها بالتعقید 
إن لم تفعل (رغم af‏ يتركها كقطعة بالية عندما يحصل على ما يبتغيه منها)» وإذا 
سُٹل هذا الشاب بشكل ذكي (أي دون أن ترك له جال التفكير للرد ويمراقبة ره 


. انظرء لاحتل وحياة بظل الضغوطات الاجتاعية»: الجزء العملي للدراسة الميداتية‎ )١( 


-AË- 


الفعل الانفعالي عنده) حول إذا ما کان يسمح لاخته أو لابتته أو لقريبته 
بالتصرّف LS‏ تصرفت فتاتہ فإن الجواب يكون دائاً بالنفي ‏ . 

تستطيع القول: إن تقيد مجمل أفراد المجتمع GA‏ اليوم» عند 
الائتلیجانسیا (أهل الفكر) بشكل خاصء ليبدو is Lie‏ وراء أقنعة متعدّدة 
تُظهرء» في الحقيقة» عكس ما يبطنون وذلك pre ile‏ على الظهور آمام 
الآخرين بمظهر الانفتاح على التيّارات المتجتدة وسايرتها. لذاء لا يكن 
ملاحظة تقيّدهم الأعمى بالقواعد الاجتاعية إلا على ضوء التحليل والملاحظة 
العلميّين. 

وی ما يختص بظاهرة «شرف الرجلء أو «عرّة الذكرف الشائعة في 
المجتمع الشرقي والمرتبطة بشكل وثيق بسمعة العائلة الاجتماعیة فإنّه لمن 
المستحيل فهمها دون الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من السیاقات : النفسية» 
الاجتاعية - الثقافيةء الفردية التاريخية . . . » الشديدة التعقيد. فبالسبة لج. 
ae‏ 00 تشگل هله الظاهرة نتاجاً لمشاعر الانتقام النفسية التي تنمو دالحل 
المقهور تجاه الاستعيار؛ gag‏ آخ لقد أحدث الاستعمار ينظرهاء عند الرجل 
الشرقي» شعوراً عمیقاً بالخزي وصل إلى Jet Le‏ من النفس ما استدعیء 
عنده حاجة ae‏ للتعويض النفسي Le‏ حقه من الذل ile,‏ الرآة يشكل نوعاً 
من هلا التعويض . 

لكن» بالنسبة إليناء تبدو هذه الظاهرة اکٹر تعقیداً بكي فیا اوردته ج . 
مينس لا یشگل في نظرتاء سوى عامل ضمن جموعة من العوامل LUI‏ 
من شاا تفسير هذه الظاهرة؛ نذكر منہا: 

۔ نظام التربية اللبناني (والشرفي بشکل عام) المتطرّف: فهو» من جهةء 
سلطوي ۔ ابوي - يعتمد على الصورة اللاواعية الق يكونبا الفردء «Sub‏ عن 
الأب الام dis interdicteur‏ والتيی من شأنها تقوية مشاعر الكبت والصد 
اللاواعيين وتغذيتهها. وهله الهيمنة الابويّة انتقلت من اخلّف إلى الشّلف 


(} Minces (J), op. cit, p 50. 


AO ا‎ 


مشگلة عبر الأجيال» نوعاً من الخال اللاواعي المجرّد من المظاهر التي كانت 
ترافقه لدى تكوينه الأساسي أي آیام الجدود والتي كانت تجعل منه مثالا مقبولاً 
حینذاك . لکن التقدّم المظرد الذي عرفته جتمعات العام الحديث وسن re‏ 
مجتمعتا الشرقي واللبناني (إرادياً حدث هذا التطور ام عنوۂ أي قُرض فرضاً 
نتیجة إرتباط العام ا حدیث بعضه بالبعض) قد افقد هذه الظاهرة الكثير من 
مقومات واقعیّتھا؛ لذاء فهي تبدو اليوم بعيدة كل البعد عن إمكائيّة الفهم 
والمنطق ۔ 

لکن من جهة أخرى» يكن اعتبار التربية اللبنانية (والشرقیة بشكل 
عام) كنظام أمومي أي نظام مضرط في التسامح À,‏ للتعلق بصورة الام 
والتقبّت العاطفي حوفاء ومن شأن ذلك تعزيز مشاعر ا حضوع (الفردي 
واجماعی معاً) . 

قد يتبادر إلى ذهن القارىء أننا نغالط أنفسنا ہآنفسناء ES‏ الواقع هو 
أعمق وأعقد مما يبدو عليه ظاهريّاً وليس هناك أي تناقض من قِبلنا: في الواقع» 
لقد شتّدناء سابقاًء على أن العاثلة اللبنانیة (والشرقية بوجه (ele‏ هي ذات بنية 
أبويّة لا تقیم للمرأة أي وزن: لا كفتاة ولا كزوجة. ..ء لكثناء في الوقت 
نفس رگزنا على آّیتھا کام()؛ وقد قلناء في هذا الصدد مع د. منير 
شمعون: إن المرأة الشرقية العادية واللبنانية بخاصة لا تعيش ولا كما إلبات 
SE Lis‏ کاې امسر ار مس سو وعد ال 
الأبء الذي يؤئّن المسافة النفسية التي ينبني أن تفصل الطفل عن آمّه» هو 
غير موجود AN‏ يعيش في عالم حاص بە؛ بعيدا عن عالم الزوجة والاطفالء هو 
عالم OUEN‏ 


۔ ألعاش النفسي السلبي الذي يدفع بالمرأة نفسها لإنكار الوثتها التي 


)٠(‏ سترى لاحقا إن ضمن طیّات هذا الكتاب أم ضمن طيّات الكتاب الخصٌص كلام » وضع 
المرأة كام Jets‏ البنية الأسرية ‏ 

sh €)‏ فيا بعد دور الاب وا ینہ في نمو الطفل وتطوّره بشكل طبيعي ضمن إطار الکتصاب 
ألخصّض 4 


AY 


تعيشهاء LS‏ تعيش مركزها الاجتماعي ضمن الإطار الثقافی الشرقي» كعامل 
سلبي يشعرها بالدونية والاحتقار لذاتها. فهي» في الواقع» تبقى بنظر الجتمع 
ذلك العنصر السلبي» العابر وا خاضع لإرادة الآخرين (إرادة الذكر بشكل 
خاص)ء لا شان لحا بأي قرار dE‏ لا بل ليس ھا حق إبداء الرأي واتخاذ 
القرار بنفسها. 

يُضاف إلى ذلك ob‏ مر لكنّه محلّد وحاسم: لم تكن المحاولات التي 
اہدعہا النساء بهدف مخطي الوضعية السلبية التي تعشنّ ضمن إطارها على 
ا مستوى المطلوب في هذا الإطار: إن نوعاً وإن كتا . قلقد 235 Seal‏ 
باتباء التحریر بالسلبية أي مركب نقص وشعور بالدوئیة يتملكهنّ تجاه الرجل » 
مع العلم أن الضرورة كانت تفرض عليهن تكوين صورة إيجابية عن CF‏ 
كركيزة ينطلقن متها لفرض. هذه الذات على الآخرین؛ لكنّ النتائج العملية 
والملاحظة الموضوعيّة أظهرتاء وللأسفء عكس ذلك. في الواقع يكفي القيام 
بعحليل jen‏ بثقوب الفكر ونفاذ البصر كي يدرك آي مراقب أن السیاقات 
(الذهنية والنفسية والفكرية والاجتماعیة) التي كانت تسيّر العائلة وثنائي الزوجین 
في الستينيات والسبعيئيات لاتزال LAS‏ في الثانينيات من هذا القرن مع إن 
العائلة اللبنانیة قد حقّقت تقدّماً وتطوّراً ملموسين: فعدد النساء والفتيات 
اللواتي انخرطن في ميادين العمل قد تضاعف بشكل ملموس؛ وهذا يعني أن 
عدد النساء اللواتي يستطعن تحمّل مسؤوليّة أنفسھن ورفض الوصاية المفروضة 
عليهن قد تضاعف؛ لکن رغم ذلك لا نزال تنجد الفھوم الكلاشيكي 
نفسه حول صورة المرأة مسيطراً حتى اليوم . 

ما السبب في ذلك؟ 


- تقرح روزين عقّاد سرسق!٭) تفسیراً من شأنه إلقاء بعض الضوء على 
هذه الظاهرة : ولاتعڈ المرأة اللبنائیة العمل كضرورة وكوسيلة تستطیع بواسطتها 
اكتساب مركز ااجتباعي يحرّرها ويساعدها على تأكيد ذاعہا+ ويمكن القول إن 


)1( Rosine Acend-Sursok, «La femme Hbanaise, de Ju tradition à la modernité», ar- 
ticle paru dans «Fravaux et Jours», N° 52, op. cit., p 17-35. 
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العملء بالنسبة الى عدد كبير من النساء العاملات هو وسيلة للخروج من 
المنزل وتحقيق بعض الارتياح من ضغوطه. يعود ذلكء أساسأء لكونها في نهاية 
المطاف مضطرّة لان تتزوّج وتنجب (وهذان عماهدفا حياتها الرئيسات) . ثم إنهاء 
کامء مضطرّة إلى غسل «أوساخ أطفاطاء مهما كان مركزها الاجتياعي ومستواها 
اللقافی. وعليها آيضاً کام القيام بالأعيال النزلیة اللعتّق لجماعيّا کاعمال 
دونيّة» غير منتجة . . . وبالتائیء غير جديرة بالتقدير وبالتعادل مع الأعمال التي 
يقوم بها الرجل من حیث التقییم والأهميّة. . 

يشكل هذا الاعتباں بنظرناء أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمرأة 
(ونقصد بذلك المرأة الغربية والمرأة الشرقية على Re‏ سواء) لإنكار أنوثتها 
وأنشطتها كأنتى وتثبيت أفكارها التحرّرية على أنشطة الرجل. تطالب المرأة 
الغربيةء مغلا de‏ خترة لا باس بها وحتى اليوم» بالمساواة التامّة مع الرجل 
وعلى كل الأصعده والمجالات الحيويّة. لكتبا نسيت أو تناست واقعاً هاما يكمن 
في تكامل الأنوثة والرجولة كعنصرين متمّمين أُحدہما للآخر وضروريين لسير 
أي مجتمع ناشط وقعّال؛ ببعنی آشرء تناست المرأة الحبة التي حبتها بها الطبيعة 
وميّزجاء بذلك عن الرجل الذي مها حاول لن یتمگن من مجاراتها في هذا 
الضیار ومساواتها فيهء ألا وهي : La‏ الأمومة. . . ؛ لقد تجاهلت آمر احمل 
والقدرة على حمل طفل في احشائهاء على ارضاعه من ثديهاء على الاهعام به 
وتنشتته لكونما ال شُخص يتعرّف إليه ومن ثم oi‏ كمحور موضوعي 
ينطلق» عبره» إلى العالم. .. لقد غاب عن ذمها أن كل ذلك ينها لله 
لاتعادها آيّة لذَّة أصرى elle‏ بعشنعها هذا الطفلء إتما gt es‏ 
بأكمله. . . 

و نسمع» یوما Ge‏ نسائياً واحداً يُطالب بتقدير الأمومة والأعيال 
المنزلية كوسيلة هامّة ورئيسيّةء مُعادلة لمجموعة الأنشطة الاجتباعية الأخرى» 
کہا من قرض شخصيتها ا خاصّة بها کانٹی وتحقيق مساواتها مع الرجل اتا 
انطلاقاً من واقعها کائٹی تشگل عنصراً Jus fetes‏ ومتكاملاً مم الرجل 
وذلك خير البشرية وتامین التوازن في المجتمم الذي يرتكزء آساسا على 


لماه 


دعامتین رئيسيّتين: الرجولة والأنوثة. 

آن الأوان لآن تفهم المرأة (إلى أي جتمع انتمت) أن حقیق الذات لا 
پکونء ویجب M‏ یتحفّقء إلا عبر تأكيد الصغات الطبيعية التي Le‏ بها الله كل 
كائن بشري. يحب أن تفهم أن اعتبار العمل المنزلي عملاً دونياً وسلبياً نما هو 
تاج تعقيد مارسه الرجل عليها كي يضمن عقدة التعالی عندہ: فالعمل والنشاط 
La‏ دائاً عنوان الڑیجابیة كيف إذا كان هذا النشاط یشگل الركن الأساسي لبناء 
المجتمع كذلك الذي تقوم به المرأة ‏ الأم؟ الم تقدّم لنا الوقائع الاجتماعیة 
الحياتية اليوميّة براهين وإثباتات دائمة على ارتباط توازن المجتمع لا بل البشرية 
جمعاء بتوإزن الام ۔ المرأة ونشاطها کعلبّرة منزل bé‏ وكمنشئة واعیة 
Ste SU‏ 

آن الأوان ليتساءل کل إنسان (رجلاً كان أو امرأة) عن الفائدة التي يجنيها 
المجتمع من ام تدخل بنجاح باهر معترك العمل Li‏ تفشل کام مسؤولة عن 
تنشئة أولادها لا لشيء إلا لأنها عجرت عن تأمين الشروط الآساسية المقترض 
عليها توفيرها للطفل كي ينمو ويتطور بشكل طبيعي يسبب عدم توافر الوقت 
وخصوصاً بسبب الاعتيار الاجتماعي السلبي لعملها الانثوي؟ ما مصير أطفال 
العالم» وهم عياد البشرية مستقيلاًء إذا ما بقيت النظرة الكلاسّيكية حول المرأة 
وعملها مسيّرة لذهيّة المجتمعات؟ أي نوع من الأفراد سينشأ عن تربية آم 
معقّدة تجاه أترثتها ورافضة لعملها الطبيعي ‏ الأساسی؟ 

باختصار نقول: على المرأة of‏ تفتخر بأنوثتها؛ عليها أن توجّهء بهذا 
الاگبای کل جهد تبذله فی سبيل المطالبة بحقوقھا وفرض نفسها كامرأة داحل 
جسمعها؛ من Os‏ ذلك مساعدعہا على اكتساب مركز حاص وكيان اجتهاعي 
يمكناتها من إظهار فعاليّتها الإيجابية كعنصر أسامي مسؤول عن تحفيق توازت 
ا مجتمع ۔ 

كا آن الأوان OÙ‏ يفهم الرجلء وهو العتصر الآخر المكمّل للمرأة داخل 
المجتمع » عواقب تقييمه السلبي للأنوثة وانشطتها الطبيعية فيتغلّب على عُقد 
التعالی soie‏ في هذا المضيارء ويساهم في توجيه انظار المرأة نحو حقوقها 
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وحاجاتیا الطبيعية عبر تخيير نظرته الكلاسّكية السابقة. فعل تضافر جهود DS‏ 
Lee‏ (المرأة والرجل) في ما يختص بموضوع تحرير المرأة يشوقف مصيرالتوازن 
البشري في المستقبل. 

ٹہ إلى جانب ما سبق أن ذكرتاهء هناك خیارات أخرى متعدّدة تمتلكها 
المرأة وتستطيع بواسطتها وبالتكامل مع ما دُكرء تأكيد ذاتها وفرض شخصيتها: 
تشكل الأنشطة التي تقوم بها حارج إطار المنزل أحد هذه الخيارات. . وعلى المرأة 
أن تكون واعية جنّاً وشديدة الحذر ونعي بللك ضرورة تاگدها من أن هذه 
الأنشطة لا تتم على حساب آنشطة أخرى pl‏ ونقصد بذلك واجباتها تجاه 
اطفالما وزوجھا داحل إطار المنزل الذي یضمّھم معاً. عليها أن تجتمء بادیء 
ذي بد بتأمين العوامل والشروط الضرورية لتوازن نمو طفلها (التضسي 
والاجتماعي والعاطفي والبيوفيزيولوجي . . .) وبتأمين الظروف المؤاتية لتحقيق 
التوازن العائلي. . . لأمياء آي توازن الطفل وتوازن العائلةء يتعلّقانء بقدار 
کہیں يدرجة را لأهمّية دورما داتصل الإطار المنزلي ولسؤوليّاتها في هذا 
المجال. . . 
of‏ ها ایضاً أن تدرك أن الاعيال المنزلية» ومن ضمتہا «غسلى أوساخ 
اطفا حاء حسب التعبير الشعبي » هي مهات أساسية وانشطة إيجابية QT‏ الأمية. 
فھيیء إذا ما انطلقت من هذا ا حس ألدرك» لتشعر بفرح وسرور داخليين لا 
يوصقان خصوصاً أن من شان ذلك تأمين أفضل وسيلة تساعدها على إظهار 
مدى حيّها لزوجها وتقبّلها لأطفالها عا Lois‏ منهم ويقرّبهم منها. 

هناك تفسير إضافي آخر من شأنه تفسير سبب دوام سيطرة المفهوم 
الكلاسيكي السلبي حول صورة المرأة ويكمن في تزايد قيمة الرجل من بداية 
الأحداث الليئائية عام Lis ٠‏ لكونه يشكل عباد المقاومة العسكريّة 
الأسامي. . . 
Je‏ كل حال يكن القول Les dj‏ تعدّدت الأسباب فإن العامل الأساسي 
ال مسسؤول عن استمراريّة الصورة السلبية حول المرأة يبقى مرتبطاًء بشکل وثيق» 
بالتربية التي تتلقّاها الفتاة منف ولادتها وطيلة فثرات agé‏ وتطوّرهاء والتي تتطلّب 
منباء لا بل تفرض عليهاء أن تكون سلبیة وطیّعق لاترفع tee‏ آبدگ لا 


لن 


تبدي آیّة «حشريّة» (معرفية كانت أو حياتية) تجاه الخارج وبالأخص تجاه 
المواضيع الجنسية المحرّمة. . 

يشكل LAS‏ مجموعة الأسباب الرئيسية» المذكورة اعلاہء الدافع 
الأساسي لدوام سيطرة المفهوم الكلاسّيكي في ما يختص بالمرأة؛ لكنّ ذلك لا 
يعني إن هذه الأخيرة لم تحقّق» عبر الزمن» بعض التقدّم أو التطوّر (وإن كان 
دون المستوى المطلوب): تقول روزين عقّاد سرسق» في نباية بحٹھا المخصّص 
لدراسة «التغيير لُلحّث في وضع ELLE‏ اللبنانية الاجتباعي»؛ «المرأة داخل البيت 
تشكّل صورةٌ من الماضي لم تعد مقبولة اليوم»؛ فنحن تشهد عندھا إحساساً 
وعزماً على المشاركة بانشطة الجماعة التي تنتمي إليهاء على الدخول إلى المجتمع 
الكبير عبر أبواب العمل والإرادة في مساواة الرجل عن طريق تحصیل العلم 
(عدد الطالبات اليوم يتجاوز. وإلى de‏ بعيدء عددمنٌ في الماضي) والعمل عن 
طريق التخلص من حالات أمومة غير مرغوب بہا. . . إلى ما هنالك من أمور لم 
تكن معروفةٌ ولا جائزةٌ منذ سنوات تذگر. 
لکن هناك إلى جانب هذه المفاهيم الحدیثةء عدد يعادله (إن لم يتجاوزه) 
من المفأهيم الكلاسيكية. . . ؛ ومع ذلك يمكن القول إن التوجّه نحو التغیبر 
ونحو اعتناق ميدأ La‏ الغربي ظامراً لكل مراقب موضوعي . à.‏ تدر 
الإشارةء في هذا المضارء إلى واقع هام ينبغي التوقّف عنده: تتجه الميول التي 
تبديها المرأة اللبنانية (والشرقية بشکل عام) نحو التغيير ونحو العمل LM‏ 
لتحقيق هذا التغييرء LA‏ خاطتاً إذ أثنا نشهد عندها إجالاًء عمليّة إدخال 
لافاع لبعض القیم الغربية دون التفكير بإخضاع هذه القیم الغريبة عنہا 
للمعطیات الأساسية فی تكوين الشخصية اللينانية (والشرقية). 

معني آخرء هناك ضياعٌ في الشخصية واضطراب يصيب الشعور بوحدة 
الذات تس الفتاة اللبنائية Lens‏ وکان إحساساتها ورغباتها وأفكارها غريسة 
عنياء هذا إلى جانب حدوث تفريغ ما هو عادي ومألوق عندها. .. يعود کل 
ذلك في نظرناء إلى سيب هام يكمن في عدم وعي الفتيات الراغبات في التخیبر 
(حی المتعلّات Cove‏ لضرورة الأخذ بعين الاعتبار العوامل التاريخية والفروق 
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الحضارية الي HE‏ المجتمعات بعضھا عن بعض ومعطيات شخصيتهن 
الأساسية ‏ وھکذا نشا عند الفتیات المتغرّبات (اللواي تتشبّهن بالغرب) شعور 
بالغرية والعزلة نتيجة انتزاعهنٌ لانفسهن» وبشكل لا داع > من إطار الماعة 
الي ينتمين إليها لن نظرن إلى هذه الجماعة وقيمها ومعاييرها بجنظار خارجي 
Eee‏ لمأن إلى وسائل وطرق لا pets‏ إجالاً مع العابیر السائدة في 
جتمعھن ۔ 

لقد أصبح الإطار التقليدي الذي تعيش المرأة اللبنانية (والشرقيّة le‏ 
ضمنه» باطلاً ومُلغیء وٹکنہا لم تستيدل به إطاراً جدیداً يتوافق مع معطيات 
شخصيتها الآساسية وینسجم معها: فالنموذج السوخ عنهء أي تقليد الغرب» 
لا ا هذا الانسجام OÙ‏ لكل من الفتاتين: الغربية والشرقیف شخصيّة 

do‏ بها ts‏ منذ ولادعہاء بمختلف المعايير الثقافية ‏ الاجتاعية» النفسيةء 
و ا مغرافیةء التاريضية. . الخاصّة بالمجتمع اللي تنتمي کل مها 
اإليه. . . ومكن القول إن النموذج الغربي يؤتي إلى ا حرمان دون تأمين البديل 
الكافي والمشبع . . . ؛ وهذا ما دفع بالكثير من المطالبات بالتحرير للعودة إلى 
أحضان ALI‏ التقليدية الضاغطة» المطمئنة والمشيعة لشعور داخلي بالارتياح 
والآمان النفسيين في الوقت نفسه. 


إلى كل ما سبق نضيف Lt‏ طالا رگزنا عليه یکمن في: الضغوط 
الاجتاعية التي ارس على الفرد اللبناني (والشرقي بشکل عام) وعلى البنت 
بشكل خاص؛ وهي ضغوط متنوّعة» تطال كل المستويات انطلاقاً من الستوی 
النشسي وصولاً إلى المستوى ا اڈي. من هنا نقول إن على كل من يود التغيير 
(والفتاة حصوصا) التمتعم بدرجة عالیة من الشجاعة تساعده على إعلان 
معارضته تجاه الأفكار والعادات التي لم تعد متلائمة مع معطيات الوضع 
ا حاضر؛ بتعبير آخر نقول: على الفرد الراغب في إحداث التغییر والتطور معرفة 
ما یترب Le‏ يقوم به من نتائج وخيمة یکن أن ترتدٌ عليه سلبآء خصوصاً أن 
التغيير يرتبط إجالاء في أذهان الشرقيين (خاصّة إذا أتى من احية الفتاة) بمحنى 
الفضيحة والرغبة في حلّ شعرها» حسب التعبير الشعبي . 


AY 


لذا تلفت الإنتباه لواقعين: Li‏ وعي کل فرد معاصر لأعلّیة التغبير 
وضرورة إحداثه كي يعيش fe‏ متوازتة تتلاءم مع معطيات اليوم؛ ثانيهها 
ضرورة وعي الراغب في التغيير لمجمل أبعاد ما يقوم به قبل إعلانہء فيكون 
بذلك bots‏ على التصدّي لكل ما يعترضه وعلى تحمّل مسؤولية كل ما يترتّب 
على ثورته من عواقب أو نتائج . 

على ضوء ما سبق ذكره نستطيع القول إن التطور الحاصل في مجتمعنا على 
مستوی وضع المرأة یہتیے ا دون المستوى المطلوب LS‏ يبقى قايلة للشك؟ 
لذا عليها بذل الكثير من ا جھود الواعية كي نتمگن من تحقيق التحرّر الفعلي 
وعلى كل الاصعدة: النفسية والاجتاعية والعائلية والجنسية ومع ذلك SE‏ 
جهودها AS‏ معرّضة» في کل آنء لعدد من المخاطر يبقى أهّھا: الخوف من 
فقدان هويّتها الأصلية LES‏ (وهذا ما حصل نتيجة الإنطلاقة الخاطقة التي 
Wei‏ المرأة بشكل عام في سبيل المطالبة بحقوقها)ء وانحلال أخلاقيّتها فعلياً 
نظراً للضغوط التي تعرّضت لها ولا تزال من قبل الجمع رمن قبل SL‏ 
والرجل على حدّ سواء) نتيجة كرهه العام للتغيير» وافضل يرهان على ذلك ما 
نلمسه من تعليقات مل المرأة وما حصل من تغییر في وضعھا العام مسؤولية 
کل ما يجري على الساحة الدولية والمحليّة من حروب وجرائم مع أن كل ذلك 
هو من صنح الرجل اللاهث أبداً وراء حب الاستغلال EU,‏ بالأنانية وانعدام 
القدرة على ضبط الذات. . 

م إن وفنا هذا مبرّرات علميّة متعدّدة: فقد سبق أن أشرنا لواقم 
التربية الذي ينشىء بداخل المرأة الإحساس بالدونية es‏ لإدراك ذاتها کجزء 
لا معبى له ولا قيمة خارج إطار الجماعة التي تنتمي إليهاء لذا يصعب عليها 
تصوّر نفسها مستقلة LUE‏ عن عائلتها عندما ترغب في ااذ القرارات ا حخاصّة بها 
بنفسها. . . ؛ يُضاف إلى ذلك واقع نفسي يكمن في معنى التطور بح ذاته أي 
قي استقلائيّة الفرد عن hé‏ وبالمحافظة في الوقت نفسهء على انتمائه 
الاجتماعيء لكنّ آي Le‏ للتحرّر والاستقلال عن المحيط تُعَدَ في جتمعناء 
جرد حركة تمرّد عل الأمل 0 مما يعرّض الفرد للضياع والإحساس 
بالعزلة والتمزق والإنشطار, . 


Ar 


لذا ننصح کل فرد وامرأة بشكل خحاص بالتروّي وبإعمال الفكر قبل 
الإقدام على أي خطوة تقوم بها لتحقيق استقلاليّتها إذ يجب آلآ تعميها حاجتھا 
إلى التحرّر عن وعي ضرورة التيقّظ ودرس المشكلة بكل أبعادها ومن جیع 
جوانبها كي تتمگن من اختیار الوسائل والطرق المناسبة للوصول إلى هدفها 
المنشود SL‏ لہ من الممكن أن تتعرّض لمخاطر من شأنها القضاء عليها بدلاً من 
انقاذها . 

ملاحظة أخيرة تجدر الإشارة إليها في هذا الصدد: لا يحدث التغيير إلا 
نتيجة تضافز تأثيرات عدد من العوامل الحياتية والحيوية (أهمّها تلك التي ذكرناها 
آنفا) » إذ بتفاعلها (أي العوامل) يحصل التحويل المنشود في السلوك وفي EN‏ 
السائدة ضمن ؤطار مجتمع معي . 

نتوقف هنا قليلاً عند ملاحظة للدكتور حطب) تبدو ختلفة عن وجهة 
نظرنا إذ يكن وصفها بالتفاؤل المفرط : فهوء أي د. حطبء يرى أن «الوطن 
العربي يشهدء منذ فترة» تحوّلات Die‏ إصابت ختلف الات IL‏ ومظاهرها 
وانعكست نتائجها على هيكليّاته عموماً ومؤسّساته الاجتاعية خصوصاً. والآسرة 
هي إحدى هله المؤسّسات التي أصبحت ميدانا لبروز الظاهرات ال حدیدۃ۔ 

من هله المظاهر نذكر: انحسار سلطة الأب وتراجع الطاعة الواجبة له 
انتشار روح التمرّد على الأسرة وعلى رموزها لدى الأبداءء ضعف أواصر 
الصلات بين أفراد العائلة الآخرين كالأعام والأخوال وغيرهم. ولقد خرجت 
المرأة للعمل فاسقطت صورتها التقليدية وكسث بيت» وساهمت مادّياً في تكاليف 
معيشة الأسرة بمدخولما الشخصي من العملء قضربت بذلك مفهوم الإعالة 
والتصورء وبدأت تنافس زوجها في ختلف القضايا والمواضيع التي تمسّھا أو تؤثّر 
بحياتها المشتركة فهددت. بذلك. موقعها التاريخي الدوني بالاميار. کیا أحذت 
علاقات جديدة (كالمساواة والديقراطية ونزعة التحاور) تحاول فرض تفسها على 
صيغة العلاقة بين ختلف أعضاء الأسرة «فاعثبرت غير مألوفة بحد ذاتها» 
(التعليق للدكتور حطب) . 
)١(‏ د. حطب (ن سبق دکره» ص ه (الدخل). 


4 


في الواقع» هناك الكثير من التفاؤل في ما يذكره د. حطب إذ Se‏ 
لاحقاً آي خلال مناقشتنا للنتائج العملیق أن العائلة بمعناها الواسع للكلمة لا 
تزا ال تسر العلاقات داخل الآسرة بحيث بدا التمرّد على العائلة الذي لاحظه 
د. حطب جرد مظهر خارجي لا بل قناع يخفي وراءه في معظم الأحیانء الكثير 
من مظاهر ا خنوع والامتثال وا خضوع للعائلة Cac AS‏ ثم إن إنحسار سلطة 
الأب الذي لمسه د. حطب لم ينتجء في ال حقیقة: عن وعي الاب والفرد 
لضبرورة إحداث التخيير وائتطور التلائمین مع الظروف والوضعيّات الستجلّة 
ولا عن وعي الاب لتعديل وظيفته ودوره الطبیعیین والماتین داحل الأسرة: إلى 
جانب الطفل والزوجة معآء كي يشل هذا الانحسار السلطوي عاملاً Bel‏ 
في التطوّر الأسري بل نتج » ce‏ عن عيشه (آي الأب) الدائم لسلطته LES‏ 
مُت له من الله ؛ 555 ظروف LU‏ الحديشة التي يعيشها الطفل الیم 
والمعلومات العشوائية التي يكتسبها من هنا وهناك عبر وسائل الإعلام المتعدّدة 
وعبر تفاعله مع زملاثه وأقرانه. . . هي التي زعزعت مكانة السلطة الآبوية 
خاصّة أن الوالد يعيش» US‏ بعيداً عله وتي عاله ا خاص (عالم الرجال البعید 
عن الإطار المنزلي) . 

فنحن في تہایة الثرانينيات أي بعد مرور أكثر من عقد على AA‏ د. 
حطب وجهة نظره Cie‏ لا ثزال نلاحظ أن معظم مظاهر التغيير التي SE‏ 
Nbre‏ تزال تراوح PAS‏ 

نضيف إلى كل ما سبق ذكره واقعاً هاما جتاً: لم تبرز مظاهر التخيير التي 
أشار إليها د۔ حطب إلا في عدد ضثيل من ا حالات وهي نسبة غير كافية» فی 
نظرناء لإحداث التطوّر الايجابي المرتقب خصوصاً في ظل استمرار سيطرة 
العديد من الوجوہ الكلاسّيكية على ألعاش الاجتاعي الحيوي . ونضيف قائلين 


)1( انظر Là‏ بعد «حياة بظل الضخوط الاجتیاعیةہ, 

(۷) تیر کتاب د. حطب عام ۱۹۷۲ء 

(۳) راجع في هذا الصدد التائج العملية (ضمن طیّات هذا الكتاب) والکتابین اللخصّصين لفراسة 
دور الأب ووظيقته داخل الأسرة. 


م ff‏ هذه الظامر (حتى عند طبقة (OEM‏ بالجرأة والوعي الضروريين 
لإحداث الثورة الفكرية والاجتماعیة. ..ء لذا لا يزال المجتمعء في نظرناء 
يراوح مکانه وإن كان اعتقاد د. حطب معاكساً لهذا الرأي إذ آنه یری أن هذه 
السبة» وإن كانت ضثيلة حالياً» إلآ أنها تنمو مع الزمن وترى أن عليها واجب 
تقريض الأسرة التقليدية المغرقة في تيعيتهاء(). 

UF‏ بالنسبة إلى وضع المرأة اللبنانيةء والشرقية بوجه عام LB‏ لنجدها 
بعد أعوام عديدة من خروجها من قوقعتها ودخوها إلى عالم العمل والعلم حارج 
المتزل» لا تزال تشغل مكانها الدوني كما أنها لاتزال تحتفظ عن نفسها بصورة 
سلییّة مطابقة للصورة التي يكوا عنہا الآخرون» الأفراد الذكور بشكل خاص. 

ترجو ألا يفهم القارىء من كلامنا هذا آتنا مغرقون في التشاؤم ولا نؤمن 
بإمكانيّة التخيير والتطوٗر داخل جتمعنا بل» عل العكس» نحن بطبعنا متفائلون 
إا موضوعیّون ونود بأن يكون التغيير ثمرة تطور go‏ وفعلي لا Las‏ يخفي 
وراءه مجموعة من المظاهر السلبية. . . 

على كل حال» لن تتوقف عند هذه LU‏ إذ نا وقفتان تاليتان سنتناوها 
ضمن إطارحاء ونعني بذلك وقفتنا عند التحليل العيادي المعمّق لمختلف 
السات الاضطرابية النفسية والعلائقية التي برزت عند الأطفال (موضوع 
دراساتنا الميدانية) كسيب ومسبّب لاضطراب العائلة وثنائي الزوجين» ووقفتنا 
التفصيلية المعمّقة عند كل من الأب الرجل والأم ‏ المرأة في الكتب 
اللاحقة . . .؛ لذا نكتفي بالتذكير» هناء بأهميّة التفهم والتفاهم بين الوالدين 
كركيزة أساسية St‏ بالنسبة إلى النمو السوي عند الطفل. يعود ذلك في 
الحقيقةء لكون تأثير كلّ من الأب والام يختلفان Les ot, Les‏ لسن الطفل 
إا يبقيان متداخلین ومتكاملين من حیث انعكاس تأثير ادوارهما ومن حيث 
النتائج المحدثه عدد الطفل۔ 

يمكن تحدید  DA‏ العلاقات التبادلة والقائمة بین الاب والام من جهة 


(1) د. حطبء سيق ذكرة؛ ص ۲۹۸ . 


SES 


وبينهها وبين طفلھما خلال اجتيازه لمختلف مراحل موه وتطورہ من جهة أخرى» 
كا يأي: «ينطلق دور الام عند الولادةء من ie‏ أقصى يتناقص Ces‏ وببطء 
حو GE‏ بشكل كامل لدى بلوغ الطفل سن الرشد. أمّا دور الأب المحدود 
جد وغير الملغى عند الولادہء فيتزايد تدريجاً مع انخفاض دور الام ثم يتعادلان 
حوالی سن السابعة ويبدآن معاً بالانخفاض D‏ يكون دور الأب خلال مراحل 
ما قبل البلوغ والبلوغ أكبر من دور الأم) ويتلاشيان لدی غقيق الفرد 
لاستقلاليته أي لدى بلوغه سن الرشد حيث تُستبدل العلاقة الاتكاليّة الطابع 
بعلاقة ذات طبيعة أخرى تّسم بعلاقة الندّ بالنڈ والراشد بالراشد. . De.‏ 

کا طبيعة دور کل من الأب والام فيمكن تحديدها کیا يأتي: يتوقّع الطفل 
الحب والعاطفة من JE‏ والدته Le‏ يتوقع السلطة من JS‏ والده. إا لا يمنع 
cb‏ ضرورة إظهار الام لبعض السلطة والأب لبعض الحب وا نان مع احترام 
كل Leu‏ لتسلسل أدوارهما وذلك اصلحة الطفل. 

ولا نعني بالسلطة الاستبداد أو الديكتاتوريّة بل کہا يقول ميش و داهطءن18» 
تلك السطوة الخامية والواقية التي يحب الطفل الإحساس بها قوق cl)‏ 
عة وكابحةٌ لجموح نزواته ورغباته» لكنّه Lie‏ عادلڈ معتدلة 
وتراتبيّةعناونطهمهمةاط خصوصاً أنه راي الطفل) لا يجس بالحب غير الرفق 
بالاحترام ولا بسالاحترام غير Jet‏ بشيء من ا۔لشوف (والعکس بالعكس). 
وهكذا يمكن القول إن ا حب والسلطة يتكاملان لا بل يشترط وجود أحدها 
وجود St‏ 

لا ب من التوقف قليلاً عند الزواج اللبناني لاستكمال الصورة العامة 
المرسومة حول الأسرة اللبنانية0©, 
*- الزواج اللبناني : 

بالسبة إلى الزواجء کیا بالنسبة إلى الأسرة ودالكويل» الوالدیء تختلف 


(I) Porot (M), op. cit, p 138163.‏ 
(*) لن نتوئف مطزلاً عند هذا الموضوع نظراً لضرورة التعمّق به ضمن إطار حدیٹا حول «ثنائي 
ائزوجین٭ وهو موضوع كتابنا اللاحق. 


ةم 


الآراء حول هذا الموضوع باختلاف العلماء: فمنيم من يكن وصفه بالتفاؤلي 
أمثال د. حطب.. وعنہم من يمكن وصفہ بالتشاؤمي أمثال د. شمعون ومدام 
يرنس. . 

یری د. حطبء مثلاء أن «الحب والعاطفة قد Ga‏ طریقھما إلى قلوب 
الشباب واصبحا قاعدةً للزواج عند الكثيرين. ولقد تقهقرت نسبة الزواج من 
آبناء العمومة وتعاظمت حالات التراع بین الأزواج واصبحت بينة وظاهرة 
للآخرين بعد أن كانت و أى بعتم عليها؛ وقد التشرت في كل الأوساط 
الاجتاعية : بين الأغنياء کیا بين الفقراء ومتوسّطي الحال. هذا وقد تكائرت 
حالات إخفاق الخطويات وفسخهاء بعد أن كان ذلك jou‏ عاراً لا يمكن 
تحمّله؛ واجتاحت المخالعات والإبراء سلحة حل عقدة الزوجية فأصبحت أبرز 
ظاهرة على صعيد الشبل ا تبعة لإنهاء agi‏ - 

ثم نّم أي د. حطب» ٠»‏ يتكلم عن الظاحرات التالية السائدة ف النطاق 
الأسري بصيغة الاي : - التزويج (الآخرون هم الذين يتولون احتيار الزوج أو 
الزوجة) ؛ ۔ الإطاعة العمياء لرب الآسرة؛ ب hiérarchie lu‏ الأسرية؛ = 
تمجيد الذكورة؛ ‏ دوئيّة الأئثى + - حجب النساء؛ ‏ الجنس Ge‏ للرجال 
وحدهم ؛ - تعدّد الزوجات؛ - اتتشار الأميّة على أشكاها ia‏ جھل؛۔ 
اللجوء إلى الخرافة والتعلّق بالأوهام؛ - شيوع الحذر والشك وتوسّل الحيلة 
والاستجداء؛ ‏ الثبات السلوكي والديي (أي سيطرة التقليديسة 


ينيغي التوقف هنا عند واقع يكمن في کون عدد كبير من العلماء 
زامن بشکل خاص) لم بتناولوا المجتمع اللبناني إل ضمن إطار المجتسع 
العربي الأكبر. وقد سبق أن أشرنا إلى تمايز المجتمع اللبناني» نسبياً» عن كل من 
المجتمعين الشرقي والغرہي؛ لذا ينبغي دراسته بحدً ذاقه لفهم ا۔قصائص المميزة 
له. لقد اشار د. حطب۶ لذلك حين قال: «تحدّثنا عن التخيّرات التي طرأت 


.3186 (المدخل) وص‎ ٥ د. حطپ سيق ذكوهء» ص‎ )١( 
۲٦٢۶ (؟ع د. حطب؛ سبق ذکری ص‎ 


= AA 


على أوضاع المجتمع العري الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافية. وقلنا إن من سماتھا 
الأساسية عدم شموها كافة الأقطار العربیة وحتى عموم القطر الواحد وعدم 
تجانس معطياتها وبالتالي تفاوت التأثير الذي تركته أوجه الحياة والنشاطات وبروز 
الظاهرات الاجماعية أو تعديل القديم Lu‏ واتطلاقاً من هذا فقد استمرّت 
بعض المناطق والأسر ile‏ على وفائها وأمانتها لكافة مظاهر الأسرة التقليديّة 
وظاهراتها. . . » . وقد استخقص في حاقة بحثہ(١)‏ ما يأتي: «. . . ليست هناك 
أسرة عربيةء أي غط واحد شائع في العام العريء بل هناك مجموعة أغاط من 
الأسر. . . والواقع أن شكل بنية الأسرة هو الذي يفرز aies‏ أنواع المشكلات 
التي تعاني منهاء والقضايا الراهنة التي تواجههاء وبالتالي لايمكن التعميم والقول 
بأن الأسرةء في كافة الأقطار العربية» على وجه العموم» تواجه نفس القضايا» . 

لکن رغم تفاؤل د. حطب بالنسبة إلى مواضيع: العائلة ووالكوبسل» 
الوالدي والزواجء فان من شان ملاحظة موضوعية للواقع الحالي أن تشدّناء من 
| جدید إلى نوع من التشاؤم؛ فنظرة مدقة تُلقى على حالات الزواج تكفي 
لإدراك التمرّق والتصدّع الحاصلين بين عالمي الانوشة والرجولة داخمل إطار 
الزواج۔ وھذا التمرّق يسود العديد من عائلاتنا المرتبطة اصطناعياً عن طريق 
الزواج المفروضص» في كثير من الأحيان» نتيجة الصالح الاديّة والعائلية أى 
أحيانء نتيجة هاجس إصلاح وضع الفتاة وإنقاذ شرقها أو شرف العاثلة. . . ؛ 
هذا بالإضافة إلى التفاوت المعتاد وجوده بين اعبار الزوجين واختلال خبرة كل 
من الرجل والمرأة في المجال ا جسی الرفق بعدم نضج نسي يزيد نتائجها 
السلبية عمقاً وتاثیر؟ في تفا مھما داخل إطار الزواج نظراً لتراكم مجموعة العوامل 
السابقة الذكر وتكتّلها بحيث تزداد الحالة خطورةً وتشتد درجة الانشقاق وعدم 
التفاهم داحل «الكوبل» الوالدي الذي جمعه رياط الزواج المقدّس . 

ثم إن التربية المتزمّنة والمشدّدة على ضرورة عافظة الفتاة be Je‏ 
(التفسية وا معنویة والمادية) طيلة فترات ما قبل الزواج تساهم في تعزيز der‏ 
المرأة من حيث الخيرة الجنسية وتفتّحها وبالتالي في خنق الحياة العاطفية عند كل 


)١(‏ د. حطپء سبق ڈکرہ؛ ص ۲۷۷۰ء 
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من المرأة والرجل اللذين يجدان صعوبةٌ قصوى إذا ما شاءا عيش حا حميميه 
عاطفية تحكتها من الإلتقاء داحل إطار التفاهم وا حب۔ 

يقول د. Moses‏ بهذا الصدد: «متوثر أكثر منه متنافر هو الحو الذي 
يسود حياة الزوجين اللذين یعیشانء بشكل عامء حياة مبنية على عدم الاهتيام 
واللامبالاة المتبادلين تجاه بعضها. ثمء من شأن عدم تفاهم الزوجينء الكامن 
إجالاً والغير مُعلّنَء القضاء على الفرحة الداخلية التي ينبغي أن تغمرهما؛ قلیل 
هو عدد الأزواج الذي تمن فعلاً من العيش ضمن إطار حياة حقيقية يسودها 
التفاهم بحيث يتقاسم الزوجان کل شيء (الأتراح كا الأفراح) بفرح وحنان. 
قليلة. Last‏ لا بل ناضبهء هي العاطفة العميقة (معلنةٌ كانت آم Ge‏ التي 
تجمع بين الزوجين؛ وكذلك قليلة هي فرص التبادل عن طريق ا خوار. . . 
باختصارء نستطيع القول بان السلبيّات التي تغزو حياة الزوجين هي كثيرة 
ومتشعبة» والقاعدة العامة تكمن في تجاور الزوجین لا في احادہما وتضامنماء۔ 


يُضاف إلى ذلك واقع عيش الرجل والمرأة» داخل إطار الزواج» في عالمين 
ختلفین بحیث لايحق للمرأة الدحول إلى عالم الرجل وغزو قلبه کیا أن الرجل لا 
يحاول النفاذ إلى عام الزوجة المسوّر مع أنه سيّده وحارسه. ويمكن القول إن 
البيت يعد بمنزلة فندق بالنسبة إلى es‏ الذي لا يشعر بالارتیاح داخل 
البيث AA‏ كملك خاص بالزوجة. فهو یخرج للالتقاء بعالم خاصء يلتقي 
الرجال داخله لتناول القهوة ولعب الورق. . . » عالم يلتقون داخله متضامنین 
ومتشاركين لأمور متعدّدة يكمن LP‏ عجزهم. dur‏ عن دخول عام 
المرأة- الزوجة التي اختاروها لأنفسهم (هذا إذا لم يتم الاختیار من قبل 
العائلة. . .). أو أله يخرج بحثاً عن حياة آخحری عبر اقتناصه لفرص الالتقاء 
Famille au Liban», Travaux et Jours, oct-nov.,‏ کا Chamoun (M}, «Problèmes de‏ })1{ 
N°25, p 4-96.‏ ,1967 

CN)‏ الواقعء نشگل هذه التقطة السبب الرئيسي الذي حدا بنا لاختيار «الشاكل LM‏ عن غياب 
الاب في الأسرة» كموضوع بحثنا للدکتوراء حلقه ثالئة. والحق يقال لقد فاجأتنا ردّة فعل عدد 

كبير من الآباء تجاه عدم ری زوجاتهم عن خروجھم الدائم من المنزل وعيشهم حباة العوّاب 


«ماذا يطلين؟ نحن أحرار بحياتناء نستطیع الدخول وا خروج ساعة نشاء. . . إلا نؤتن هن 
احاجاعين الاقیة؟ es‏ 


ل 


ہفتیات أو نساء يحاول جڑھن في علاقة عاطفیة ويتصرّف كانه وجل عازب؛ 
Ut‏ إذا عرفت أله متزوّج Ab‏ يُظهر نفسه كضحيّة لزوجته التي لا تفهمه, لذا 
فهو بحاجة لتعویض ما ينقصه داخل البيت في الخارج. . . 

والآدھی من کل ذلك يكمن في بحث الرجل» عندما ينوي الزواج» عن 
فعا دما باسها على UE‏ أنھاء حسب تعبير المثل الشعبي السائد في مجتمعنا 
اللپنانی؛ لکنء ما إن يتم الزواج حتی يبد هذا الزوج بالتذمّر والشكوى من 
جهل زوجته ومن نقص خيرتها في الحياة. . . : نه لعجيب ومدهش هذا الرجل 
اللبناني الذي وصفه رئيس الجمهورية الأسبق الأستاذ شارل حلو بقوله «يريد 
اللبتاني الشيء وعكسه في نفس الوقت»» A‏ يريد fs‏ بريثة لكنه في الوقت 
نفسه يريدها ذات خيرة حیائیق فكيف يكن توفير هذه الشروط التناقضة في 
الشخص نفسه؟ 

والمرأة» داخل إطار هذا الزواجء لاتزال تُحدّد بوظائفها الكامنةء 
حصوصاء في حدمة الرجل وتامین ملذّاته وفي الإنجاب لاستمراريّة النسلء في 
القيام بالأعيال المنزلية. . . ؛ وتشديدنا السابق على الناحية الجنسية ينطلق من 
واقع کون التمرّق والتنافر السائدين بين عالمي المرأة والرجلء داخل إطار البيت 
الزوجي» ليبدو أكثر عمقاً على مستوى العلاقة الجنسية التي تربط بين الزوجين 
مع أن هذا المجال یشگل, عاد أوّل مستوى طبيعي لتلاقيهها واتمادهما. 

يتفق dé‏ العلياء الذين حدّثوا عن هذا الموضوع على ناحية هامّة تكمن 
في التأكيد على قوّة النزوة usb‏ عند كل من المرأة والرجل لکٹہا ُكبخ Ce‏ 
إذ نادراً ما يُسمّح لما بالإشباع . . . ؛ وأحياناء يلتقي الرجال والنساءء في 
طریقھمء اشخاصاً من جنسهم ويارسون الشذوذ الجسي. . . فمارسة هلا 
الشذوذ ليست نادرة الحدوث عندنا إا الحدیث عنہا هو غير المسموح «Va‏ 


)1( Voir dans ce sens: 
~ Père Frans van der Lugt, «l'image du prêtre marié et célibataire chez les ممص‎ 
ronites libanais et syriense, Thèse de doctorat 3° cycle, Uni. de Lyon IH, 1976 
(inédite). 
- Chamoun (M), «psychologie de Péthnotype libanais», Travaux et Jours, 
N°30, Jan-Mars, 1967, p 48. 
- Chäamoun (M), «couples, Travaux et Jours», N° 52, 1974, Juin-Sept., p 5. 
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وهكذا ننضم إلى د. شمعون فی المرارة والتعجّب اللذين ابد ما حول 
إمكانية وجود (لا بل الزعم بوجود) سعادة زوجية کاملة مُنصفة ومتوازنة داحل 
الآسرة اللينانية ما دامت المرأة لا تستطیع التذمّر من ونوعیّة العلاقة القائمة بينها 
وبين زوجها عندما يؤمّن لما هذا الآخير راحةٌ ماديّة تحسدها عليها الآخریات 
فيغرقنها بشقی أصناف اللوم والتعنيف لتجرّئها على A‏ وهي » على ما هي 
عليه» مصطفاة Ulis‏ .؟ ef‏ يا ها من كافرة بالنعمة وعقوقه!»230. 

هل ستطيع الزعم بوجود توازن نفسي  le‏ داخل إطار «الكوبل» 
الوالدي ما دامت الرؤية والتصوّر الثاليان للأسرة يكمنان في ضرورة JE‏ 
المرأة - الزوجة لكل ما يقدّم لحاوفي عدم التذمّر والتطلّب على كل الأصعدة: 
على الصعيد الجنسي LS‏ على مستوى باقي المجالات وبتقديم البرهان الدائم عن 
وقائها وإخلاصھا تجاه الزوج الذي يحق له خیانتھا؟ 

pi‏ هل باستطاعة المرأة تحقيق النضج والانفتاح الشخصيين» وما شرط 
ضروري لتوفير الإطار اللائم كي یتمگن الطفل الذي تتعهده بالتربیة من تحقیق 
نضجه الشخصي» ما دامت لاتهد أمامها سوی الأمومة الدائمة کمجال ييا 
من إثبات ذاتها وتاکید شخصیّتھا نظراً لاستحالة قيامها بمشاركة AS‏ (داخل 
إطار «الكوبل» الوالدي) ما دامت تُستخدم من JS‏ الأسرة ومن JS‏ ارباب 
العمل (الذين تعمل عندهم) نظراً لكون قوائین العمل والضمان الاجتماعي لا 
co‏ إلا نادراً» في مصلحتها؟ 

إلى هذه الضغوط RU‏ على المرأة ضمن إطار العمل يضاف ضغوط 
أحرى» أخخلاقية بوجه حاص» تلاحقها مهما كان سلوكها وطريقة تصرفها؛ من 
شأن كل ذلك كبح إمکانیّة انفتاحها وتالّق شخصيّتها أكان ذلك ضمن إطار 
العمل أو ضمن إطار التحرّر المادّي والاجتاعي والسياسي. . . 29, 


)1( Chamoun (M), «couples», op. cit., p 19-11 & 


(2) Said (Khatida), Kallab (Elham), Mougaïzel (Laure), Mourtad: Ce , article 


paru dans: «Travaux et Jours, N° 52, op. cit., p 61-70, sous le ti 
Hbanaise et fe travail». 


ہیں لوج 


هناك من سيتهمنا بالتطرّف» بالتعميم السلبي وبالتجاهل لعوامل التغيير 
الفعلي التي بدت عند عدد من الأزواج ضمن إطار مجتمعنا؛ وعل ذلك نجيب: 
هناك فعلاً تغيير حصل داخل المجتم اللبناني وهذا واقع لا نتكره خاصّةٌ أله 
یفتح لنا أبواب الآمل المنشود بانّساع آفاق التطور... ولكن هل موز 
الاسترسال بالتفاؤل والتعامي عن الوقائع؟ لقد حصل التغییں کیا سبق أن 
آشرناء عند عدد محدود لايجوز تعميمه خصوصاً انتا على ابواب بایة القرك 
العشرين. . . ثم إن هذا التغيبر قد حصل» أو بالأحرى قد بدأء منذ عهد غير 
قريب ومع ذلك 5 لايزال حصوراً بنسبة قليلة جدّآ ولم ينتشر أو تتوسّع آبعادہ 
کیا كان یوقم له. وفوق كل ذلك» لقد حصل التغيير ضمن إطار ذهنية تقليدية 
عامّة لاتزال هي السائدة في جتمعنا. 

وهنا نكر تلّینا الخلص في أن يتسقّق ef‏ الفعلی المنطلق من معرفة 
واعية وإدراك شامل لكل الآبعاد المحيطة بالواقع اللبناني والعوامل المؤرة فيه 
دون إهمال ئ Elu Les‏ كان أو ste‏ هذا الإدراك الشامل والواعي هو 
الوحيد القادر على تحقيق التطور البثاء. 

وما يزيدنا اقتناعاً بالصورة المرسومة عن الزواج اللبناني يكمن في واقع 
رؤيته كذلك. لا من FE‏ العلیاء اللبنائيين بلء ایض من قبل الغرياء عن 
مجتمعنا. هناك وصفاً للعلاقات الأسريّة اللبنانية تقدّمه امرأة فرنسية تروجت 
رجلا لبنانیاً: والزواج؛ في لبنان» هو تحالف (. . .)» لدي انطباع OÙ‏ الرجال 
والنساء اللبتانيين يعيشون بشكل موازء بمعنى أن لیس هناك ارتباط حنان أو 
حمق مشترك ييمع Le‏ (...) فالمرأة هنا می قل كل شيء» آم 
Ok‏ , 

لا يتناق هذا الوصف المعطى عن الزواج اللبناني مع وجود بعض النساء 
«امسترجلات» ال لوان يأخذن ہزمام الأمور ويفرضن Sail‏ الخاسّة بن على 


5 س‎ 
جت‎ .Bjpros Sylvie}, «Lorsqu'une française épouse un libanais», article paru dans: 
«Travaux et Jours», N° 52, poc, cit, م‎ 56. 
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الأسرة الزوجية (لا بل أحياناً على العائلة کلھا)؛ بتعبیر آخرء لا یُستبعد من 
هذا الوصف» وجود بعض ا حالات المعكوسة حیث تؤدّي المرأة دور الرجل 
والرجل دور المرأة ES‏ ذلك لایشگل تطوّراً بل على العكس De‏ مَرَضيّة ففضلاً 
عن کون الأدوار الوالدية تكون معكوسة في مثل هذه ا حالات وقي ذلك ما فيه 
من انعكاس سلبي على غو الطفل وتطوّرهء فإن هذه الحالات قليلة فضلاً عن 
كوا تبدو كردّة قعل مَرَضية ‏ نفسية من يبل المرأة تجاه الوضعيّة الدونيّة التي 
يمحضها المجتمم إيّاها. وكلتا الوضعيّتين: الوضعية الكلاسيكية العامة 
والوضعية المعكوسة. تشكل حالات اضطرابیة تتميّز باختلال التوازن الآسري 
وعدم السواء. . . 

أين نحن مما قالته الشيوعية: «من غير الممكن تأمين الديمقراطية إذا لم 
ندح النساء للخدمة المدنيّقء إذا لم نتتزعهنّ من إطار الحو الحابل والتہك الذي 
يغرقهنٌ به عملهنٌ Oui‏ 

بدت الآسرةء على ضوء ما قلتا LR‏ حقيقية (بيرلوجية» نفسية 
واجتاعية) وواقعاً ذا طبيعة وثقافة خاصّتین به؛ لذا لا À‏ من وجود قانون يحدّد 
الوظائف المتنوعة التي يجب على مختلف الأفراد المكونين لما ملأها كي تتامن 
استمراريّة وجودها كمؤسسة : 


۳۔- قانون العائلة : 


أ عموميّات (شموليّات): 

وقانون العائلة» هو تعبير حاص يتناول مقاهيم شعب معي من: دينية 
واجتماعیة وأخلاقیة وثقافية . . . فيلقي الضوء على التطوّر الاجتماعيی الذي يممّقه 
هذا الشعب؛ ثم él‏ يتاثر بالأحداث السياسية التي يعيشها هذا الشعب» dents‏ 
مجریات الأمور والوقائع التي يمر بها . 


)1( Lénine, «Lettres de loin, 3° lettre: les communistes et هل‎ condition de la 
femme», Ed. sociales, paris, 1970, p 138. 


ALT 


die‏ هذا القانون واسع Me‏ وموضوعه جوهري نظراً لكونه يتناول 
الإنسان خلال أهم لحظات وجوده مثل: الولادة والزواج والإنجاب والموت» 
ويسيّر هذا الإنسان طيلة Mate‏ 

لکن هذا الإنسان يعيش ضمن مجتمع له تقاليده وأخلاقه, لذا على 
القانون الذي من شأنه تنظيم الشؤون العائلية احترامها (أي احترام العادات 
والأخلاق الاجتاعية) ومن ثم الانطلاق من تعلياتها ومفروضاتها. . . هذا ما 
a‏ تنوع القواتین العائلية pis‏ المجتمعات ويتنوع الأديان التي تنتمي العائلة 
إليها. 

هناك ملاحظة تفرض نضھا في هذا المجال: تعكس إلكانة الممنوحة 
للمرأة حالة المجتمع نفسه بشكل عامء وحالة العائلة «والكوبل» الوالدي بشكل 
خاص؛ كا آنا AUS‏ تطوره. وهذا ما یفشر السبب الكامن وراء وجود قانون 
عائل خاص بکل بلد لا بل قانون خاص يكل دیانة داخل البلد نفسه LS‏ هي 
JU‏ في لبتان . ١‏ 

- البلدان الإسلامية: 

مجموعة من الأسياب الدينية والاجتاعية والتاريخية...» فرضت 
البلدان الإسلامية عل امراق ولا تزال حتى زمننا ا حاضر تبعية شاملة بالنسبة 
إلى الرجل أكان ذلك على المستوى الشخصی أو على المستوى الورائي باسم 
دونيتها وعدم نفعها الاجتماعی سوى للإنجاب واستمراريّة النسل. يقول د. 
حطب في هذا المجال: ٭... قوام الأسرة في الإسلام سلطة ومسؤوليّة وقد 
منحهها للرجل مبرّراً بذلك بطبيعة عمله. فهو المسؤول عن تأمين حياة الأسرة 
وعليه يقع عبء التبعات الالية Vs‏ يرى أن die Up‏ عليهن درجة» (سورة 
البقرةء آية ۲۲۸) أو فڈولیس الذكر GAS‏ (سورة آل عمران» آية ٣۳)۔‏ 
إا فبموجب عقد الزواج يتم رضا متبادل بأن تسلّم المرأة جسدها لزوجها مقابل 
المهر وإرادتها مقابل النفقة. فالواجبات المطلوبة من الزوج هي واجبات مادّية 


(1) <Énçyciopæedia Universalis», vol. 6, م‎ 908-914, «Droit de la famille». 
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بينيا لزم الزوجة بواجبات معنوية وشخصية إلى جانب الواجبات الماذية 
Vus SI‏ 

هناك آیات قرآنية متعدّدة من سور دائنساء: pole‏ واليقسرة» 
«الطلاق», . . وضعها الإسلام بہدف اگ ناڈ التدابير العملية الكفيلة بضبط 
تطوير الأسرة «فسنٌ من التشريعات والقواعد ما يكفي لتوطيد العلاقة بين ذوي 
الأرحامء وتحديد حجم الأسرة بمعطيات ماديّة لا يستطيع الفرد تجاوزها. تلك 
التدابير هي الحقوق التي أودعها أفراد الأسرة بعضهم تجاه بعض والواجبات التي 
«HAL clef,‏ بعضهم في سبيل بعض PET‏ 

نیج عن هذه التدابير مفھوم إسلامي خاص حول العائلة مجهول تمام 
الجهل من JE‏ المجتمعات الخربیة؛ كا أن بحض القواعد المنصوصه ضمن هذا 
الإطار مثل: تعدّد الز, وجات والطلاق الأحادي الجانب والاستساي أي حسب 
مقتضى حالء والامتيازات الممنوحة للرجال. . . تصدم بعمق مشاعر الإنسان 
الغربي المعاصر. فالمرأة المسلمة (اللبنائية مشمولة) لا تزال» حتی اليوم» تل 
وتعاني من الوضع المفروض عليها رغم کون بعض القواعد الدينية لم تعد 
col‏ بشکل صارمء کا في الماضي . 

: البلدان الاشتراكية‎ M 

على النقیض من الشرائم الإسلاميةء تقع مجموعة الشرائع الاشستراكية 
التي آثرت لآسباب ايديولوجية اختیار المساواة بين المرأة والرجل ضمن إطار 
العائلة . . . 

- البلدان الغربية : 

في البلدان الغربيةء ذات التقلید (كي لا نقول ذات LU‏ الدينية 
المسيحية) الواحد بقيت الشرائع وحی عهد قريب أمنية بدا السلطة ولبدأ 


سس 
)4( د. حطب (ز)؛ سبق 68,85 من ۹۵۔ 
jai (Y}‏ نفسه ص AA‏ 


Net 


التنظیم الأسري حسب النمط السلطری de type monarchique‏ لكنبا arf‏ 
بعکس البئدإن الإسلاميةء بوجود علاقات متبادلة تُقام بين الرجل والمرأة 
وتوجب الواحد من تجاه الآخر بالعدل والمساواة أذى تأثير الدیانة المسيحية بہذہ 
البلدان لإدراك السلطة كوظيفة Lu‏ ذاتها لا كحق nié‏ لفرد دون الآخر. لذا 
يبقى اللجوء إلى القاضي للبت بحالات التجاوز والإساءة الحاصلة من JS‏ أي 
من الزوجين القانون الأساسي الذي ترتكز عليه الأسرة الأوروبية. . . 


ب ۔ قانون الأسرة اللبنانية : 


5 


يبقى وصف قانون الأمرة اللبنانية gt‏ معقّدہ lie‏ حسب قول ب. 
CU‏ ونظرا لكون لبنان یشگلء في الواقعء بلدا يتكون من مجموعة طوائف 
ختلفة لکل Les‏ سلطاتها الروحيّة LOU‏ بها والمزؤدة» مقدار کییں باستقلاليتها 
التشريعيّة والقضائية». وتتحصر استقلاليّة هذه الطوائف اليوم ضمن الإضار 
الذي تنجذّر فيه وتتاضّل المصلحة LOUE‏ أي باختصار قانون السائلة بیدا 
تبقى مارسة القضاء على مستوى باقي إطارات القانون اللبنانیء عير إنشاء 
تشريع حاص بالسلطات الدیّة موحدة ويُطيّق على جميع اللینائیین دون التمييز 
بين طائفة وأخرى . 

۔ العائلة الإسلامية9»: 

تیقی هذه العائلة خاضعة لقانون تعدّد الزوجات» وهي ترى الرجل سيد 
النزل الذي بيده وحدہ سلاح الطلاق الفعال؛ ثم إن انتقال الإرث يتم حسب 


{1} Gannagé {Pierre}, «législation comparée au Liban», 1° fascicule, p 157, Paris, 
1957. 


: راجع في هذا المع‎ M) 
۰۱٩۲-۹۰۱ ب د. حطب )20 سيق ذکره» ص‎ 
.)٠ . . الآيات الف رآئیة (سورة الساءء سررة البقرق‎ - 
د. صابوق (عيد الرحن). سبق ذكره.‎ 
. ۵۲۸ ج ۱ء ص‎ a A ۔ الزرقا (مصطفى). وللدخل‎ 
بيهم (حمّد جمیل)ء سبق ذكره.‎ - 
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النصوص القرآنیة حيث يتاكد عدم الساواة بین الجنسين وحیث تظهر حريّة 
الأفراد بالتوصية في ما ختص بإرثهم حدودة جد إذ لا بحق للرجل التصرف با 
له LS‏ يشاء ونظام البدوّة الطبيعية يظهرء إجمالاً ناقصاً وغير واضح 
والئبئی L'adoption‏ رم في الإسلام . أمَا المرأة قتصييها من الميراث نصف 
نصيب الرجل وهذا الموقف ناتج عن موقفِ جو من المرأة وعن ose‏ فيه 
والدور الذي يدعوها إليه: فقد جعل نفقتهاء دائیأء على عاتق الرجل رابا 
وزوجاً (bete‏ فوجد أن لا حاجة بها بعد ذلك إلى الال“ . 

ینقسم المسلمون في لبنان إلى فثتين كبريين: EN‏ والشيعةء تخضع الأول 
(الستة) للتشريع الحنفي بينا تخضع الثانية للتشريع الجعفري. ويختلف مدان 
المذهبان» إجالاًء وأن تلاقیا ببعض الأنظمة والتعاليم . . 

- العاثلة المسيحية : 

وهي أحاديّة الزواج إنما تخضع لقوانين تختلف باختلاف الطقوس: 
فالقانون الكائوليكي الشرقي لا يعترف بالطلاق وبانحلال الزواج» أمّا القانون 
اليوناني الارثوذكمي والقانون الأرمني الارا sn‏ وقانون الطقس 
البروتستاننی ۔ . فكلها تعترف بالطلاق وتَحلّله لكنّ كلد منها يعطيه أبعاداً ومعاني 
خاصّة به. 

وإلى جانب العائلات المسيحية والإسلامية هناك العائلة الدرزية الأحاديّة 
الزواج» التي لا تسمح بإبطال مفعول الزواج إلا أمام السلطات القضائية والتي 
تعترف يحرّية الفرد بالسبة لإرثه لكتباء وغم وجود فروق LEE‏ عن الديانة 
الأسلامية فإتہا تقترب من هذه الآحیرة من حيث ابا تنظيمها القضائي 
والتشريحي بالسلطات (القضائية والتشريعية) الرسميّة . . . ©. 

هناك أخيراًء العائثة اليهودية التي تخضع لبادیء الشريعة الموسوية 
التقليدية , 
(1) د. حطب (زی سبق ذکری ص 1019-1599 


(۲) أخضم قادون 74 شباط 1448 الدروز للمذهب الإسلامي الخنفي في ما بختص بشؤون 
الأاحوال الشخصیة (ماثة ۱۷۱)ء 


-1١١م-‎ 


هكذا نجدء ضمن إطار المجتمع GT‏ الغقي بالتشعّبات المتعدّدة من 
حيث: العائلات والقوائین التشريعية. . . > أن العوامل التي من شأنها توحيد 
اللبدانيين لي نادرة جدّأ إلا عن طريق العلمنة التي تطرحء هي نفسهاء 
مشكلات متعدّدة لا حصر لا: في الواقع» لقد صرح موضوع العلمئة منذ بداية 
الأحداث اللبنانیة عام 0 کا آنه شكل موضوع مناقشات ومساجلات 
عديدة لا جال لذكرها الآن. لکن لا بد من التشدیدء هناء على موقف خاص 
كان له دور رئيسي في تحديد الوجهة التتفیذیة في هذا الضمار ونعنی به موقف 
مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد المعبّر عن آراء المسلمين بشکل عام والکامن 
في رفض العلمنة الكاملة والقبول فقط بالعلمنة السياسية نظراً لكون الدين 
الإسلامي يرفض مبداً العلمتة. 

نبي هذا ا زء من الكتاب بعرض ثلاث ملاحظات تفرض نفسها: 

۔ تكمن الأولى في الواقع الای: علاقة الزوج باسرقه هي التي لد 
علاقته بزوجته وبحتى بوطته20, 

۔ تشدّد الملاحظة الثانية على الفروق ذات الدلالة الاحصائية المرتفعة Pr‏ 
اللاحظة بين المجموعتين: الإسلامية والمسيحيةء اللتين تشكلان المجموعة 
GEI‏ الأصليّة للمجعمم اللبناني؛ في الواقع» بدت مفاهيم JS‏ من هاتين 
المجموعتين ختلفة ومتبايئة» على ضوء التحليل النفسي المعمّق الذي أجريناء على 
مستوى نتائج البحوث الميدائية» لا على مستوى إدراكها لكل ما یتعلّق بالوطنء 
فقطء بل Cat‏ على مستوى العادات والتقاليد. 

نستطیع القول» بشكل عام أن الصفة التي أعطاها الدكتوركرمل 
كامياذري Camilleri‏ للعائلة التونسية تنطبق على العائلة li‏ الإمسلامية 
بشكل خاص؛ فهو يعد العائلة التونسية من والئمط السلطوي حیث يارس 
الصبي الصغير سلطته على: والدته شقيقته الأكبر منه سنا وح على شقيقته 
امتزوجة أو الأرملة» وحیث دعل هذا الصبي السَهّر على شرف العائلةء gérés‏ 


7 ی ‏ ہس 
p 39-60.‏ الہ Syivie Bagros, «Lorsqu'une française épouse un Hbanais», op.‏ )1( 
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أدق على سلوك نساتها خارج المنزل مذ أن يصيح عضواً في المجتمع 
الذكوري Ve...‏ 

Li‏ الملاحظة الثالئة فتكمن في واقع العائلة اللبنانية المعمّد Me‏ بحيث لا 
نستطيع فهم وظائفيّتها كمؤسّسة إلا إنطلاقاً من فهم اعتبارات شقی ينبغي 
أخذها بعين الاعتبار: اعتبارات دينية وتاريخية وجغرافية ونفسية واجتماعیة. . . 
كا أسلفنا القول. لذا يتبغي الإنتباه لبعض العائلات التي تبدوء ظاهريًاً» كاسر 
(ج آسرة) نواتية Leu‏ هيء في الحقيقة» أسرة واسعة He‏ (حسب للعی 
التقليدي للکلمة) نظراً لارتباط CA‏ الوالدين ببنیة عاثلته وجتمعه الأكبر 
المعقدة والخاصّة er‏ 

ويمكن القول. بالإضافة إلى ما سبقء إن «الكوبل» الوالدي A‏ واقع 
يفرض نفسه (معنويّاً ونفسيّا)؛ فالطفل نقسه أشار إلى ذلك . کیا يمكن القول إن 
الإطار الثقافی یشگل حور أنشطة الفرد وردّات فعله النفسية , 

يُفهم من كل ذلك خصوصيّة الطفل اللبناني من حيث المميّزات الثقافية 
LOU‏ بها بحيث لا يمكن فهمه إذا لم باعل من يدرسه هذه المميّزات بعین 
الاعتبار۔ 


{1) Dr. Camilleri (Carmel). «les attitudes et représentations familiales des jeunes 
dans un pays décolonisé en voie de développement» (Essai sur le changement 
socio-cuiturel dans un pays du Ticrs-Monde, Tunisie). Thèse présentée devant 
Funiversité paris v, 1971, p 2. 


۹ 


خلاصة جزئیة : 

نستتعجء مما سبقء الوقائع الأساسية الأئیة: 

أوّلاً: Let‏ الطفل كعنصر رئيسي وكمحور مركزي يجب أن تدور حوله 
مجمل اهتيامات الآسرة . 

ثانياً: الآسرة هي بنية اجتاعية تشگل الإطار الطبيعي لنمو الطفل 
وتطوّره وذلك بفضل الماية والأمان والتفهّم التي تزتها له كعناصر آساسية 
تكوينية في بناء شخصیّتہ. ينطبق هذا القول على الأسرة بشكل عام آما في 
الشرق وخصوصاً في لبنان LB‏ (أي الأمرة) La LS‏ خاصّة نظراً للدور 
الرئيسي وشبه المطلق الذي تؤديه بالتسية إلى تكوين شخصية الفرد عل صعيد 
حمل مستويات نموّہ: النضي والاجتماعي والثقافي والعاطفي والعقلي. . . 

ثالثاً: لإدراك ما هو شامل وعام في ما يختص بالأسرة ينبغي الانطلاق» 
اليوم» من حاجات الطفل ومقوّمات تطوّرہ لا من بئية الأسرة وكيفيّة تكوينها 
وطبيعتها. | 

إذأء تفرض ال موضوعية العلمیة اليوم » دراسة الأسرة انطلاقاً من مُعاش 
الطفل الحيوي وا۔لحیاقی بكل مظاهره (النفسية والعاطفية والاجتماعیة والثقافية 
والبيو - فيزيولوجية والأخلاقية والعقلية. . .)؛ لذا قدّمنا دراسة النمو عند 
الطقل على سائر الأجزاء الأخرى ألتضمنة في سلسلتنا هله. 

هذا وتتشخص السالة الأساسية التي نحن بصدد دراستها ضمن طيّات 
هذا الكتاب LS‏ يأتي: كيف تظهر مواقف الأسرة العربية من اضطراب الطفل؟ 
ما نوع الاضطرابات التي تعتور نفسيّة الطفل نتيجةٌ هذه الواقف؟ هل تقوم 


HE 


الأسرة العرییة فعلأء بالمسؤوليّات التوجّبة عليها نجاه الطفل؟ 

بعد تقديم صورة وافیة حول طبيعة الآسرة وتطور بناها (ج بنيه) عبر 
التاريخ في الفصول السابقة» ستحاول استكمال هذه الصورة؛ في الفصول 
اللاحقةء إا على ضوء ألمعاش العائلي الحيوي LS‏ ظهر عند الطفالء موضوع 
ابحاثنا الميدانية. نذگر القاریء الكريم هنا LS‏ اعتمدنا Vila‏ منهجية البحث 
العلمي التي تتطلّب العودة إلى الواقع ودراسة ختلف القضايا المحسوسة 
والمطروحة نتيجة التبادل والتفاعل القائمين بين الأسرة والطفل» اذ بدون معرفة 
المواقف الحقيقية واللشكلات القائمة والأسباب المؤدّية ها يستحيل علينا تبيان 
مواقف الأسرة العربية المعاصره من نمو الطفل وإمکائیّات حدوث الاضطراب في 
نفسه وكيائهء وبالتالي في كيان المجتمع كله. 


Ye 


ا خزء العملي 


الفصل الرابع 


وضع الأسرة العربية LS‏ يعيثنه الطفل 
رحالة خاصة: الطفل (St‏ 


يسود القلق اليوم جو الآسرة العربية التي تحياء کا سبق أن رایت في 
جتمع غضرم تتصارع فيه الأغاط العائلية التقليدية والأنماط ألستحدثة كا تواجه 
مشكلات تربوية تزداد تأزماً وتتفاقم ER‏ بتأثير ختلف الوقائع المعمّدة التي تعافي 
مها مجمل البلدان العربية: من تخلّف وجهل عل مستوی كل الأصعدة 
وخصوصاً على صعيد تكوين شخصيّة الفرد الذي یفتقر للعديد من المقوعات 
الضرورية التي من شأنها مساعدته للوصول إلى الرشد والاستقلالية الفعلييين 
وذلكء DL‏ بتأثير الأحداث المأساوية التي تعايشها بعض البلدان (كلبنان مثلاً 
الذي يعايش أزمة عمرها سنوات) آو بعأثير سيطرة العديد من الخواجز 
الحضارية. . .> مما يدفعنا للتساؤل: هل بإمكان إتسان الأسرة العربية تأمين 
مشاعر السعادة والرضی عن النفس خصوصاً بظل المتطلبات المتزايدة يوم بعد 
يوم والمفروضه عليه لدى قيامه بعمليّة التوافق والتأقلم مع أحداث الحياة 
الحاضرة؟ وهل بإمكانه تامین الحو الملائم لتربية طفله Lay‏ متوازنة في هذا 
الزمن المعاصر المشحون بالئوٹر وضيق الوقت واللهاث الدائم وراء المستوى 
ssl‏ الأفضل في الحياة» والمتميّر بكون العالم ds‏ صاحب حضارة واحدة 
تتصف بالضجیج والسرعة والاهتيام باصعب المشاكل بين يبقى أبسطها (أبسط 
الشاکل مثیراً ad‏ البالغة؟ 


Ve 


تساؤلات عدّة تطرح تفسها تھا یکن اختصارما كالآتي: ما مواقف 
الأسرة العربية المعاصرة من اضطراب الطفل الناتجء Mel‏ عن مشاکل يعاني 
منہا ولا بد للأهل من تفهّم المحاتي الکامنة فيها كي یتمگنوا من SUN‏ إلى لبها 
أي di‏ تلك المعاناة الحميمة الثى تحتجب وراء سلوكه الظاهر (حتى ما بدا منه 
Le‏ للوهلة الأولى) وتتكشّف من خلاله؟ بمعنى آخرء لا بد للأهل من اكتشاف 
ما يسعى طفلهم إلى التعيير عنه من خلال سلركه المضطرب خصوصاآً of‏ ذلك 
يعنيهم شخصياً: فمشكلة الولد ليست مشكلته وحده بل هي مشكلة علاقته 
بمحیطه وبلوع آخص بمحيطه العائلي وبقطبي هذا المحيط اللذين هما الوالدان؛ 
وهي (أي المشكلة)» بحقء مرآة تکشف لما عن المعاني التي تتخذها المواقف 
الصادرة عا في وجدان الطقل ومعاشه الحيوي . 

تتطلّب الإجابة العلمية والعملية عن هذه التساؤلات عودة إلى الطفل 
للتعرّف. عن كثب» على ختلف أحاسيسه ومشاعره وعلى المشكلات الحقيقية 
التي يعانيها front‏ وذلك من خلال ما ينيئنا به بنفسه لا من خلال وجهة نظر 
الآخرین: من هنا يُمْهُم تومفنا عند الطفل اللبناي كحالة خاصّة تساعدنا على 
تحليل مواقف الأسرة العربية من الطفل وكيفيّة استجابته لماء Loges‏ وان 
أبحاثنا الميدانية العيادية تمحورت حول هذا الطفل . 

بادىء ذي بد نقول: لقد إظهسر التشخیص النفساني العيادي 
psychodiagnostic, ; 54‏ الذي قمنا به نتيجة أبحاثنا الميدانية20, وجا لا يقبل 
الشك. واقعاً مؤلاً يحيط بالطفل اللبناني الذي يجس بخطر دائم sde‏ حياته 
ويلاحقه باستمرار آيننا کان Lens‏ وُجد: فابن الشارع يفرض تفسه على 
الجتمعء وشريعة الغاب تسيطر على العلاقات القائمة بين ختلف أفراده بحيث 


SE )١(‏ القارىء الكريم ما سبق أن أوضحلاه في كتابنا الرابع حول المبجِيّة العيادية التي اتہمناھا 
في إبحاثنا الیدائیة: من تطبيق لروائز إسقاطيه ومقابلات وملاحظات عيادية وتحليل للمعلومات 
التي استقيناها من قبل الطفل وحوله على ضرء الخطوط الکبری LOU‏ بالتحلیل التفسال 
العيادي لدعم بتحلیل احصائي هدفه الكشف عن الفروق الموجودة بین ختلف الفعات الي 
شگلت جھور الأطفال الأصل (موضوع (ul Ait‏ کیا ظھرت على ضوء القارئة العلمية. 


aS 


يفترس فيه القوي الضعیف. والأخطر من ذلك كله يكمن في تسيير مشاعر 
الكره والانتقام للسلوك والتصرّفات لدرجة يكن القول معها إن شعور إتسان ما 
بالبغض تجاه إنسان آخر یشگلء بعد ذاته» سيباً كافياً لقتل هذا الآخير. 

وفی غمرة هذه الأجواء الملبّدة بالغيوم الكثيفة يبدو الطفل بحاجة Le‏ 
لوجود أهله إلى جانبه كي بس بالطمانينة والأمان لاله بعيداً عنهم» يكون 
بغایة البؤس والتعاسة إذ دلا أحد يساعدهء لا أحد يعتني بهء لا أحد يقدّم له 
یھ مساعدةہ؛ لذا فإن إحساساً بال هجر والوحدة والخوف يغمر نفسه ويجتاحها: 


: وجود الأهل إلى جانب الطفل» المصدر الأول لطمائینتہ النفسية‎ ١ 


يجد القارىء» فيا يلي لوحة واقعیة حول مُعاش الطفل وإحساساته 
ورغباته ومشكلاته LS‏ عبّر عنها بنفسه» يمكن وصفها بالمرشد الحقيقي للبالغين» 
للوالدين بشکل خاص» حول كيفيّة تعاملهم معه CAS LS‏ سلامة التعامل بين 
الاثنين فیتحقق؛ بالتالي» رضا كل من الطرفین: 


أ- بعيداً عن الأهل یصف الطفل نفسه بغاية البؤس: 


|] عدت‎ ct 2 
ص۔ بر‎ a ra 
+ | الحرب) باع لل:ا۴ الا 8 ]إل‎ de) 
a | Vo j} الا‎ |] Yo Î Ao MIT ٦۸ ۱1 


جدول «رقم \« 
)1( بون نعي کون نفس السمة ظهرت متواترة في ثلاث لوحات (وهي اللوحات التي يشتمل عليها 
رائز ال حخرب: وتن من كشف دور الاھل إلى جانب الطفل وحاجته إليهم خصوصاً رعو يعيش 
في غمرة الأحداث مع ما تله من عنف وقتل ودعار. ce‏ ويا أن عدد !الات في كل & 
يبلغ مثة علفل على مستوى كل Le‏ من اللوحات يكون العدد الإجالي إذن ٠٠١‏ (أي 
٣0ء‏ 
هذا 9 القارىء الكريم بأننا, خلال مناقشعنا للنتائج العمليةء نلج عادة للإيجمازات 
الاصطلاحية الأتية! م ن: مجموعة شاهده أو ضابطه (مجموعة الأطفال الذين یعیشون ضمن إطار 
الأسرة)؛ م.ت: جموعة تجريية (مجموعة JDN‏ الذين يعيشون داخل leu LOU‏ عن جو 
الأسرة)؛ ص: able‏ ب : بنات؛ [. إسلام؛ م: عسيحيون. 
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تجدر الإشارة هنا للفرق ذي الدلالة الإحصائية المميّز لمختلف فثات 
الأطقالء حيث يبدو أطفال المجموعة التجريبية (أي أولئك الذين يعيشون 
داخل المؤسّسة) أكثر قدرة من أولك الذين يعيشون مع الأسرة على تدبّر 
أمورهم بأنفسهم إذا ما دعتهم الحاجة لذلك» أي Lans‏ تضطرهم ظروف 
الحياة الصعبة للاستمرار بعد فقد الوالدين أو لدى ابتعادھم عنم لسبب أو 
لآخر؛ كنا أن قدرة أطفال المؤسسة تنجاوز قدرة من یعیشون ضمن إطار الأسرة 
على تهاوز الصعوبات المتنوعة التي تعترض سير حیاتہم : تبدو المؤسّسةء لأسف 
وي ظل الو الأسري الفرط في الحراية والتدشتل بحياة الطفل وخصوصاً de‏ 
مستوى التجارب الشخصية التي عليه أن يعيشها بنفسهء كعامل ينمي عند 
الطفل روح الاستقلالية ويعلمّهء أكثر Le‏ تفعل الأسرة. LS‏ الاعتماد che‏ 
النفس ومواجهة الصعوبات التي لا بذ أن تعترض سير وه وتطوره. 

هذا ولقد بدت حاجة الطفل لوجود أهلهء وبالأخص لوجود والدہ 
متزايدة خلال المرب نظراً للدعم المعنوي والنضي والمادتي وللحاية التي 
Les fn‏ له والتي تساعدہ على مواجهة شقّ المخاطر التي تتھدّدہ؛ من هنا بهم 
تركيز الطقل على حاجته GE‏ أهله لە: 


ب حایة الأهل (الوالد بشكل خاص): حاجة DSi‏ عند الطفل: 


(حالة اخرب) 


(۱ھ( ند٠٠٥‏ تمكلء LE‏ سبق أن رأيناء عدد ؛حالات الي تشگل کل فئة (جموعة) من الشات 
اثثائية المكؤنة للجمهور الاصلي (موضوع آبحاثنا الميدانيّة). لوڈ التنويه هنا إلى WT‏ أي و۵ء) 
تساوي» بشكل عام مئة )٠١١(‏ حالة وذلك عل مستوى تلف نتائج التحلیل العيادي 
والممئق أي Je‏ مستوى ختلف السات التفسية التي كشف عنها التحليل. 


SIE 


سيق أن ذکرناء مرارآء واقع تيز الطفل البشري عن غيره من الكائنات 
لیا بامتداد فترة طفولته وبالعجز والإتكالية على المحيط طيلة سنوات ينصرف 
الأهلء cu‏ كليّاء لرعايته وتربيته بفضل مشاعر الدفء والأمان والعاطفة 
التي يغدقوا عليه وبفضل إشباعهم جمل حاجاته (الادية والنفسية. . .)4 
بمعنى آخرء پیمتاج الطفل لغترة طويلة من التمهيد والتحضیر والتهيثة كي یتمگن 
من Gé‏ النضج النفسي والعقلي لدى بلوغه سی CAS‏ وضمن هذا الإطارء 
يُعتبر الاب El‏ حامياً ومصدر طمانينة لنفس الطفل التميّزة بالقصور de)‏ 
شی السعويات: النفسية والببو- فيزيولوجية والعاطفية والاجتماعية 
والأخلاقية . . .)0 بالاتكالية المفرطة على المحيط Je)‏ الوالدين بشکل QE‏ 
وبالعجز عن تهاوز صعوبات الحياة وخاطرها دون مساعدة هذا المحيط (المعدوية 
(EL‏ له. 

لقد شدّه الطفلء في هذا الإطار ؛ على حاجته الماسّة لوحنان الوالدین 
Der‏ وعل «توجهه إليهم كلا صادفته مشكلة Li de‏ عندهم عن 
«الحاية واللاذ والرعاية والمحبّة» (حسپ تعبیر العديد من الأطقال) . وبحثه هذا 
ینطلقء إجالاً» من إحساسه الداخلي اميم بالعاطفة الطبيعية التي تربطه بهم 
وبالواجبات التي تمتّمها عليهم تجاهه مثل هذه الرابطة , 

في الواقع» أكثر من مسین (for) at‏ الأطفالء موضوع البحث 
والاستقصاء الميدائيّينء أظهرواء وبتعبير صريح وواضح» بان العاطفة المتبادلة 
pris‏ وبين والدیہم هي الصلة الأساسية التي تربطهم ہہیا (خاصةٌ أولعك الذين 


يعيشون مع الأسرة) : 
cat‏ 
> 
)اماك 
ممه 3E‏ 


جدول «رقم ٩۳‏ 


العاطفة: رابطة الطفل بأهله 


dy‏ اخرب) 


ہ٦۷‏ -۔ 


نلمس» في الواقع» عند الطفل اللبناني إحساساً عميقاً Seb‏ هذه 
العاطفة وذلك عن طريق ال حدس؛ وهي رای العاظفة) . تشگل في ا حقیقة 
نقطة الاتصال والمحور الأساسي الذي عنه تنطلق وحوله تسج مجمل العلاقات 
الآسريّة التي تربط الأهل باولادھم قتؤمن» بالتالي» تلك الأرض الخصبة لتنمية 
قدرات الفرد واستعداده لتقبّل التبادلات والتدخلات التي يقوم (لا'بل يجب أن 
يقوم) بها الأهل بہدف تنشئته كطفل وتربيته وإعداده وتوجيهه ۔ 

والأهم من ذلك كله يكمن في أن هذه العاطفة قشل الركيزة الأساسية 
التي يعتمد عليها الأهل في عملیّة التربية الحادفة لمساعدة ولدهم على استكيال 
03 وتحقيق نضجه وتبيئته OV‏ يصبحء في المستقبل» ذا شخصيّة مستقلّة قادرة 
على Hé‏ المسؤوليّات lt‏ على كل فرد القيام بها ضمن إطار جتمعه des‏ 
تجاوز الصعوبات التي لا À‏ أن تعترض سير نمو أي کائن بشري وتطوره. 

لکنء کا سبقت الإشارةء يتطلّب تحقيق هذا الحدف (أي بلوغ مرحلة 
الرشد ا حقیقي) من ن الانسان - الفرد جھدأ طويل الأمد وعملاً دؤوباً وتدرياً 
منواصلاً على كيفيّة الحياة مع النقس ومع المجتمع . . . لن یٹمگن من القيام به 
دون مساعدة المحيط (الوالدين بشكل خاص) عبر العلاقات الٹی يقيمها معه 
gb‏ ترتكزء بدورهاء على العاطفة المذكورة أعلاه. 

cas‏ هذا القول على نمو الشخصية في ال حالات الطبيعية» ما القول إذأً 
إذا ما تعرّضت هذه الشخصية ومنذ سنّ مبكرة لصعويات غر إضافية ناجمةء 
مثلاًء عن وضعیّات يعيش الطفل ضمن إطارها وتتميّز بافتقاد الفرد gets‏ 
لشعورہ بالطمانينة وبالأمان والإحساس بتهديد حياته نظراً لما حيط به من أضرار 
تصيبه مباشرةً أو تصيب من حوله؟ هل باستطاعة هذه الشخصیة الطفلية 
التغلّب حینذاكء على مشاعر التهديد المسيطرة عليها؟ 

ج ‏ نو الطفل اللبناني مهدّد بشکل شبه دائم : 

في الواقع تنمو الث الشخصية اللبنائیة الفتيّة ضمن إطار جو يصفه الطفز 
نفسه جنيع دائم لاضطراب يبدّده بتقريض وعدم كل ما یط به: 


-\\A- 


مشاعر التهديد 


die)‏ اخرب) 
جدول «رقم 14 


شعور دائم بالتهديد ينص على الطفل عيشه وینگد حياته نظراً ما يميط 
به من أعيال وحشیّة يشاهدها بنفسه ومن عدوان بربری وهجوم عدائي LÉ‏ 
فده وضة أسرته. . . ؛ من هنا QG‏ حاولته الدائمة والدابة أبداً للبحٹ عن 
هل يحموته من كل ما يتعرّض له ويعيدون إلى نفسه المضطربة تلك الطماتينة 
النفسية التي افتقدها Je‏ الاعمال الوحشية التي تلاحقه أينا كان وحیٹما وُجد: 
في النزل» في للدرسقء في السوقء في السیّارق في مركز العمل . . . بحيث 
لابستطیع الفرار منها أو اهرب بعيداً عنها. 

ف ا حقیقة تبدو البلاد» حسب وصف الأطفالء بحالة تامّة من الدمار 
والخراب : 


لم تترك الحرب شيئاً في البلاد إلا وشملته بالهدم وا خراب: من أماكن 
العبادة المقدّسةء إلى المستشفيات؛ إلى الصارفء إلى المدارسء إلى البیوتء 
إلى المعاملء إلى الطرقات العامة . . . نجد ذكراً لکل هذه الأماكن عند الأطفال 
الذين أعطوا صورةٌ واقعيّة عن الوحشيّة التي ميرت العدوائيّة اللمارّسة ضلّھم 
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وضد ممتلكاتهم (ا جماعیة ۔ المشتركة والفرديّة الخاصّة)؛ أكثر من ذلك يكن 
القول إن وصفهم للعديد من المنازل المهدّمة جاء بغاية LA‏ بحيث یتمگن 
القارىء من تكوين صورة واضحة عن وضعیّة البلاد: فا منازل أصبحت غير 
قابلة للسّكن» والبنية التحتيّةء وبشكل خاص كل ما یشگل دعامة اقتصادية في 
البلاد (من مصانع وشركات إنتاج علية و...) وصلت إلى حالة مزرية من 
الإجيار. .؛ بكلمة ختصرةء وصلت البلاد BU‏ مؤلة من Lei‏ شبه العام 
والشامل الذي أصاب مجمل مقوّمات حياته وحياة أسرته. 

هذا هو ال مو el‏ للإطار الطبيعي الذي ينمو الطفل اللياتي داحله. رب 
معترض یقول: من غير الجائز تعميم مُعاش هذا الطفل (وإن كان لبنان Jai‏ من 
البلدان العربية) على الطفل العربي بشکل عام؛ es‏ ذلك نجیب: صحیحء 
لہ وضع خاص بالطفل اللبناني إا نذگر القارىء بوقائع تفرض نفسها: 

V5‏ : إن جو العنف يسيطر الیوم على كافة بلدان العام des‏ ا مستویین: 
الفردي وا لماعيء لا على صعيد لبنان والدول التي تشهد حروباً دامية عل 
ارضھا فحسب بل أيضاًء على صعيد العام بأسره» هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرىء يكن القول: إن شريعة الخاب تسيطر اليوم على المدنيّة المعاصرة وهي 
التي تسيّرجمل العلاقات القائمة إن بين الآفراد أو بين المجتمعات. من شأن 
هذا ا جو العالمي المفعم بالعنف تحديف واقع إنسان اليوم (العربي والغربي على 
Je‏ سواء)؛ LS‏ من شأنهء أيضاًء إثارة الاضطراب في نفوس الجميع بدون 
استثناء ويشكل خاص بنفوس الأطفال لأئهم أكثر حساسية من الراشدين بالنسبة 
إلى ما sk‏ حیطھم من أزمات. وني fat‏ هذا Alt‏ المصطرب هناك شيء 
واحد ثابت هو: شمول العنف وفقدان الشعور بالطمانينة كصغة DE‏ وجودنا 
المعاصر . 

ثانياً: ائُتبر لبئان» ولايزال. اليزان الذي يقيس معدّل ونسبة sil‏ 
المسيطر على منطقة الشرق الأوسط ومرآة تعكس کل مشاكل وصراعات العالم 
العربي بحيث eue‏ فيه مجمل التناقضات والاحتلافات التي تحدث داخل 
ا لحامعة العربية ما بين مختلفه الدول الشارکة فيها. تجدر الإشارة هنا إلى أن 


NY. 


المجتمع اللبتافي» وعبره الطفل اللبنافي» يكابد أكثر من غيره من جرّاء الأحداث 
الدائرة على أرضه ومن جرّاء انعکاس الاختلافات القائمة بين ختلف الدول 
العربيةء هذا صحيحء إلا أن الصحیح أيضاً أن JS‏ فرد عربي هو ضحيّة 
استتباب العديد من الحواجز الحضارية الكامنة في كافة مؤسّسات وطنه: fus‏ 
بالبیتء مرورا بالمدرسة والجامعة والمجتمع ككل وصولاً لمستوى الكلمة 
والتراث . . ء 

من هنا مكنا القول بإمكانيّة تعميم وضع الطفل اللبناني على الطفل 
العري بشکل عامء Ua‏ بعد الأخذ بعين الاعتبار للمميّزات الثقافية LOU‏ 
بكل عتمم عربي وبعد وضع هذا المجتمع ضمن إطار الواقع الكلي المميّر له؛ 
فمثلاً يكن تعميم ما قبل عن حاجة الطفل اللبناني لوجود الوالدين إلى جاتبه 
کعامل يبت الطمائينة والأمان في نفسه لا على الطفل العري فحسب بل على كل 
طفل (ولأي مجتمع انتمى)؛ کیا يمكن تعميم ما JS‏ عن حاجة هذا الطفل 
(اللبناني) ایة الأهل ولساعدتہم كي یتمگن من تجاوز الصعاب والأخطار التي 
تواجه غه خصوصاً لدى انخراطه ضمن إطار وضعيّة مؤلة وصعبة (كتلك التي 
تحدثها ds,‏ الحرب مثا على كل طقل : Le‏ كان أم غربياً. . . وكذلك 
القول بالنسبة إلى العاطفة التي تربط الطفل بأهله والتي تشگل ركيزة تنطلق منہا 
مجمل العلاقات والتاثیرات التبادلة بين الاثنين (یکن أيضاء تعميمها على كل 
طفل). ie ts‏ تعميم ما سبق أن قلناه حول إحساس الطفل بالتهديد 
على حياته وخطورة انعکاس هذا التهديد على 438 بشکل عام (أكان هذا 
الإحساس بالتهديد نتييجة أحداث جاریة على أرض وطنه أو نتیجة توئر ا لجو العام 
الذي يعيش الطفل ضمن إطاره. . .). 

de Ut‏ مستوى الحواجز الحضارية المستتبة في كافة المؤسّسات العربية» 
فإن التعميم يصبح أعمق وأشمل: 


E 


؟ ا حواجز ا حضاریة كأوّل مصدر يبدد الدمو المتكامل عند الطفل 
العري : 

هناك حواجز حضارية متعدّدة ومتنوّعة مستتبة في كافة مؤسّسات الأقطار 
العربية عبلّد إنساننا العربي منذ ولادته نظراً لكونها تكمن: في البيت والمدرسة 
والجامعة والمجتمع ككل والقيادات السياسية...؛ وهي تترابط مع بعضها 
بحيث تؤلّف نظاماً قائاً بح ذاته یٹ وبدون انقطاع» على كافة نشاطات 
الفرد العربي الحياتيّة المعتادة ما Le‏ من نم المعرفة والعقل عند لا بل من نموه 
المتكامل وعل كل الأصعدة: العاطفية ‏ النفسیة الاجتياعية . الثقافية» البیو- 
فيزيولوجيةء الألحلاقيةء العقلية . . 

١۔‏ يشكّل البیت الحلبة الآولى التي تومن الأرض الخصية لاستتباب هذه 
ال حواجز: فالتربية العائلية التي Utile‏ الطفل العري داخل منزلەء رغم کون 
المنزل يشكل العمود الفقري لنمو الفرد وتطوّره تسم بخصائص يكن وصفها 
بالتخلف LES‏ 

؟۔ تقتعل شخصيّة الطفل وتروّضهء بشكل متطرّف» على التقیّد الاعمی 
بعادات المجتمع وتقاليده وقيمه وعل الامتشال الخضوعي ؛ فهي تعلّمه de‏ 
الرضوخ للسلطة at‏ بادیء ذي بدى AT PIE‏ بدوره لقيم 
المجتمع » وتعاقب بشدّة كل من تسول له نفسه ا خروج عليها (عقاباً جسدیاً 
fous‏ ومعنويًاً عن طريق التخجیل والإزدراء. . . ) ما يضطرٌ الفرد للامتثال ها 
سی لا برض من JE‏ عائلته إذ یشگل هذا الامر بالنسبة إليه موتا ne‏ لا 

ب- تعتمد في تربيتها للطفل وني مساهتها ببناء شخصيّته على صورة 
الآخرين (التقليد ESA‏ من أي شكل إبداعي. . .): فهي تلق أشدّ العقاب 
بكل ابتكار وتجديد يقوم به الفرد Le‏ تكافىء كل نشاط هل ما هو مل نا 
لو شش ا یت 


فرديين ۔ 


ANT 


ج- تقتل في داخله تلك الثقة بالنفس ألمعدّة كركن أسامي يعتمد عليه 
ناء کل شخصيّة متوازنة وإبداعية إذ تعوّدی ومنذ نعومة أظفاره» على صب 
إحتيامه كله على ما يقوله الآخرون وعل رأييم 08 cab‏ هوء لا Jin‏ عليه ولا 
MEN‏ 

د تعلّمه إتقان فنٌ المسايرة وإرضاء الآخرين ولو تم ذلك على حساب 
حقوقه المشروعة وإن کان الآخرون على طا وهو على صواب. وهذا لعمري 
مدخلٌ أسامي لفن الزیاء الذي يتقنه الراشد العربي أحسن إتقان والذي Le‏ 
7 الأسباب الجوهريّة التي حالت ولا ثزال دون تحقيقه التطور المطلوب. . . ؛ 
ولا عجب» بعد ذاكء إذا ما تعلّم الطفلء ومنذ الطفولةء اللجوء إلى الكذب 
Je) Es‏ الآعسرين وعلى النفس) A‏ نفسه واتخله وسیلة إرضاء 
للمجتمع الذي ينصب اهتيامه على المظاهر والقشور لا على اللباب والنوايا. . ٠‏ 

ھ۔ تُفرط في حایة الطفل من شٹی الخاطر التي لا & أن تعترض سير 
حیانہء وحتّ LÉ‏ تعيش بدلاً عنه ارات الصعبة المؤلة التي عليه هو عيشها 
كي يتمكن من تجاوزها cé‏ بذلك» رصید alt‏ الشخصية وتتبلور» 
بالتائي » استعدادته ومیوله Hot‏ وأخطرما في الحاية المشرطة أا تعطل» 
تلقائياء دور الدمو الطبيعي کیا اتا تولّدء عند الطفلء الاتكاليّة والشعور 
بالعجز والقصور ما يدفعه» لا fes‏ في طريق الخوف من المسؤوليّة والتهرّب 
من EAU‏ تحمّلھا۔ 

و تشل في دالحله بذور الإبداع Le‏ لانزعاج الأهل من كثرة الأسئلة 
التي يطرحها الطفل» يدقعه لذلك فضوله وانتباهه وبوجه حاص حاجته للاستزاده 
والتعلم فيسكتونه ؛ مع العلم بأن فضول الطفل وبحثه عن العرفة يُعدَان في 
الحقيقة, عاملين من العوامل التكوينية الرئيسية في بناء شخصيته. والصورة 
المثالية للطفلء في الجتمم العري» تكمن في كونه «عاقلاه» «عبوبأهء يكتفي 
يطرح القليل من التساؤلات أو والإزعاجات». ٠٠٤‏ وھکذا تجري الآسرة 
العربية (ودون أن تدري) عمليّة dé‏ لدماغ طفلها وتخرقه في خض الجهل 
bles of, Loue‏ المحدودة على تساؤلاته تعتمد على الطرق الآتية: 
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الإجابة دون معرفة أو اظلاع وإعطاء الطفل معلومات تكونء غالبا 
خاطئة الأمر الذي يزيد تجهيزه المعرفي اللاحق تصلباً وخطأ. في الواقعء ينطبق 
امثل الشعبي السائر «عنزه ولو طارت» على مجمل الناقشات التي تحصل بين 
أفراد المجتمع العري: فا يعرفه هؤلاء الأفراد هو الأصحء لذا يحاول کل منهم 
فرض آرائه على الآخرين بحيث لا جدوى من تقديم البراهين والأدلة العلمية 
والواقعية ؛ مع العلم بأن المناقشة تشگل الميدان الأوسع لاغتناء الإنسان بالمعرفة 
وقد قیل: معك ليرة ومعي ليرةء تبادل كل LÉ‏ يملكه الآخر تُبقى الاثنين على 
ما US‏ عليه (أي أن كلاً Lee‏ لايزال يلك یرہ واحدة) ؛ لکن تبادل شخصین 
يلك کل مها ES‏ خاصّة به یشگل مصدر غى للاثنین إذ تلك کل bre‏ 
نتيجة تبادل الأفكار» فكرتين لا واحدہ فقط . والجوار. في جتمعاتناء هو أقرب 
إلى «حديث الطرشان» منه إلى المناقشة وتبادل الآراء. 

۔ الخضوع LE‏ لمن جم أكبر سنا لا احترامهم فقط؛ فالمشكلة تكمن هنا 
في کون هذه العملیّة (الخضوع) تنمو لتكون إحدى pal‏ خصائص التعامل في 
المجتمع العربي وعل كافة المستويات إذ لا Lans‏ التركيز على الصفات الشخصية 
المميّزة للفرد بل على السن كفضيلة بحد ذاتها «أكبر مك بيوم أفهم مك 
بسنة». . . ؛ لذا تبرز الشکلة من خلال عدم إفساح المجال أمام الشباب الطالع 
لإظهار قدراته ولتحمّل المسؤوليات القياديةء ما يشكل Late‏ ينع مؤسّساته 
العلمية من الدمو والتطوّر خاصّةٌ وأن خيرة السن تكون ويلا على الفرد والمجتمع 
إذا لم تكن وليدة التعمق والتبضّر والشك العلمي والتحليل وال موضوعية, .. 
وهي أمور لا يمكن أن تتسقّق إلا في ظل تربية علمية واعیةء للإبداع الفردي 
دور هام فيها. . . 


۲۔ في المدرسة: 
والمدرسة تُکیلء في العالم العربیء الدور الذي يؤدّيه البیت في معاقبة 


العقل المتفتّمء المتونّب والراغب في الاستزادة من المعرفة والعلم : ففي المدرسة» 
LS‏ كانت ا حال في البيت» يتعلّم الطفل ثم اليافع والشاب ومن ثم الراشد 
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الرضوخ للسلطة والاقتداء بالآخرين والامتشال الخضوعي الأعمى لقيم 
الجتمع . والادهى من کل ذلك يكمن في مارسة المدرسة لعمليّة الإرهاب 
الفكري الباشر عن طريق التلقين (البصم) وقطع الطريق على كل عاولات 
التلميذ في جال التساؤل والحوار؛ في الواقعء يشكسل التلقين الإطار العام 
والأسلوب الأساسي للتعلیم داح مؤْسّساتنا التربویة (كافةً) إذ أنه لايقتصر على 
المدارس الابتداثية والتكميلية والثانوية بل يتعدّاها إلى حرم الجامعة حيث 
يُفرضس «البصم» وغالباً «دون فهم التلمیذ ا يدرسه» كطريقة أساسية للتعليم 
علدنا . 

وطريقة التعليم code‏ أي «البصم» تشكل» بنظرناء السبب الرئيسي 
المسؤول عن عجز الثقاقة في جتمعاتنا (مع العلم بأن هذه المجتمعات تضم نسبة 
مثويّة مرتفعة جدَاً من حملة الشهادات العليا) في المسامة في بلورة الشخصية 
الفردية رغم حصول الفرد على أعلى الشهادات التعلیمیة : فالحقيقة JU‏ یخص 
عالنا العري بحاملی الشهادات العليا ومع ذلك تساءل» این تأثيرهم الثقافی 
والإيجابي في مجتمعھم؟ وا واب ا منطقي والسريع هو بالتغيء وهذا طبيعي لان 
القدرة على التأثير في gril‏ وحضه QU‏ على التغيير والتطور lus‏ من 
الفرد إبداعاً ووعياً شخصيّين لکن: وللأسفء يكن وصف حاملي الشهادات 
العليا عندنا بالمتعلّمين لا ب«المثقّفين» لأن الأسلوب التعليمي cal‏ عندناء 
JEu‏ عند هؤلاء طاقتهم الأساسیة على الإبداع ويؤقي إلى شلل شبه کل في 
أجهزة العقل وقدرته Je‏ النقد والتحليل لحساب مبدا التسليم بم يتعلّمه دون 
dits‏ أو تفم . 

أكثر من ذلك يكن القول بأن اسلوب التعليم هذا يغلق اللاب تماما أمام 
أي تساؤل أو حوار ببحيث لا بجرؤ أحد من التلاميذ على طرح سؤال أو إبداء 
رأي ختلف. والآأخطر من ذلك يكمن في تلم الأولاد ان عدم المعرفة عيب لذا 
لا يجروء الطالب على قول :اتا لا أعلم» فيلجأ إلى طرق ملتوية وأساليب مختلفة 
بهدف تمويه عدم معرفته ما يؤدّي إلى نمو شخصيّته وعقله بشكل مَرّضی ويرشخ 
عنده روح اللتضوع والاتكاليّة لآن النمو السليم یتطلب اسا سليمة متعدّدة 
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يبقى أعمها: ‏ مناخ من الحرية ومن | إمکانیّات التساؤل وا حوار دون خوف من 
العقاب؛ - ترويض cui‏ لعقل الطفل du‏ على عدم قبول الأمور إلا بعد 
إخضاعها لعلميّة تحليل Lacs‏ ونقد؛ ‏ توجيهه نحو مبدأ التسليم بعدم المعرفة 
كشرط أسامي للبحث عن المعرفة AL‏ 


فی الجامعة : 

وهي المسؤولة الأولى عن استمراريّة تخلف العالم العربي؛ فبدلاً من أن 
تشكل chutes‏ بالمعنى الحديث للكلمة أي المكان الأمثل لإحراز التغيير الجذري 
في البنية التحتيّة للمجتمع العربي وللقيام با يُسمّى بالثورة العلمية الكفيلة 
بانتشال الإنسان العربي من سجن الجهل إلى شمس العرفةء فلل ما aies‏ 
بالجامعات عندنا ليس سوى مدارس للتعليم العالي تمارس هي أيضاء LS‏ كانت 
الخال مع المدارس الابتدائية والثانوية» التعليم بواسطة التلقين والبصم . 

في الواقعء ليس هناك في العالم العربي جامعات ينصبٌ التركيز فيها على 
البحث العلمي وتبدف فعلاً إلى Les‏ العقل والشخصيّة» بل هناك مدارس 
للتعليم العالي تفرض على ا نتسبین إليها حفظ المقرّرات الموضوعه لکل مادّة 
«غيبأ» ؛ مع العلم بان الجامعة هي المركز العلمي الأمثل لترسيخ منهج وأسلوب 
pal‏ العلمي عن الحقائق : فالحقيقةء بحد ذاتهاء ليست الحدف مقدار ما هو 
تعلّم ما يُسمّى pelle‏ العلمي الشادف للتقضّی عن هذه الحقيقة. ولا یقوم هذا 
المج على حفظ بعض العلومات بل على الملاحظة والتبضّر با يورد من حقائق 
والتحول ہہاء من eff‏ إلى الاختبار (أي التجريب) وربط ما يحصل عليه 
يبملاحظات أنصرى أوردها علماء آخرون فيُخضِم كل ذلك للدرس بدفّۃ 
وموضوعية , 

وبدون اعتاد هذا ا لہج العلمي كركيزة أساسية في جامعاتنا لن نتمگن 
هذه الأخيرة من القيام بالثورة المنهجية التجريبية التحليلية القادرةء وحدھاء 
على إحداث التحوّل الطلوب . LS‏ يقول js Poincorrées ist,‏ الفكر 
التجريبي هو يتبوع ا حقیقة وهو وحده الذي يستطيع أن Lakes‏ أي شیء 
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جديد». هناك حقيقة يجب ألا تغيب عن بال المسؤولين في الجامعة وتكمن في 
ضرورة إدخال عمليّة البحث العلمي كقاعدة أساسية للتعلّم والتعلیم الجامعتين 
لا كمجرّد کمالیّات . 

واليحث العلمي» بحد ذاتهء هو آهم عملية تساعد على ترویض العقل 
كا أنه ام عامل في غوه. ثم إن أهميّته تكمن ا ينطوي عليه من معاناة وشك 
علمي وامتحان وتجريب وتفخص ومواجهة لصعوبات يفرضها التقيد بالشروط 
الوضوعة کاساس لأي بحث واختبار للمعلومات. . . تؤدّي كلها إلى نضج 
عقلي من حيث Leg‏ التفكير لا من حيث النتائج التي یتوضل إليها الباحث. 

مع ذلك نجد وللأسقف ضالاً في البحوث العلميّة العربیة رغم ارتفاع 
نسية عدد الطلآب الجامعيّين, والسبب الرئسي في ذلك يكمن بنظرة القيمين 
البدائيّة لأهميّة البحث وعدّهم له (للبحث) كمظهر من مظاهر الرفاهيّة الفكرية 
لذا لم يولوه المرتبة والاحترام اللذين یستحقھما۔ 

إلى جانب ذلكء هناك الإرهاب الفكري الذي یبدا في البیت واس في 
المدرسة وتصل غصونه إلى الجامعة بحيث يشعر الطالب بعدم الطمائینة نتيجة 
اتعدام تشجيع الاستاذ له des‏ على التعبير عن رأيه بصراحة es‏ بوضوح 
وبدون رياء ومقابلة ذلك بالإيضاحات العلمية الضروريّة لتصحيح ما يكون قل 
علق في فكر الطالب من شوائب. فالآستاذ يبدو غير مستعد (نفسيا وفكرياي» لا 
بل يبدو في أحيان كثيرة عاجرا عن القيام بدوره الطليعي نظرأ لكونه هو الآخر 
نتاج التربية الاجتهاعية وألنتقصة على كافة المستويات؛ لذا نجد طاقة الإبداع 
محدودة fee‏ عند الاستاذ والطالب على de‏ سواء نتيجة عوامل متعدّدة يكمن 
ا تھا في : تحجير أطر التعلیم الجامعي ؛ ‏ تہجیر عدد كبير من الطاقات العلمية 
الرفيعة المستوى إلى الخاريج حيث شبد هناك Gulf‏ الواسع للتعبير عن ذاتها؛ ‏ 
عدم نمو فن الببحث العلمي ؛ ۔ انعدام الاتصال بين الجامعة والمجتمع الذي 
تمي إليه EE‏ وأقها أي الجامعة) تبدو متغلقة على ذاتها وتبتم بالماضي أكثر 
مما تتم بالحاضر وتخطط للمستقبل؛ _ الخوف من اقتحام Me‏ الببحث 
العلمي مم العلم بأئّها الوحيدة القادرة على تأمين القواعد الضرورية للإلتحاق 
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بالعالم المتطوّر والسير فی ركابه. . . وذلك لكون عمليّة البحث صعبة JUN‏ 
وتتطلّب بذل العديد من الجهود والتركيز. . . ؛ لكنّ الإنسان العربي تعوّدء de‏ 
صغرہء الحصول على ما يشاء دون تعب أو مشلّه؛ ۔ عدم توفير الإمكانيّات (إن 
من حيث التتجهيز الاختباري أو من حيث تنظيم الموادٌ والمدّة التي تستغرقها كل 
منها) أو السبل التي تمگن الآستاذ من تحصيل المزيد من العلم والتخصّص: فلا 
مكافآت تُعطى لمن يجهد ويتعب دون غيره» ولا مکتبات غنية تمكنه من التزود 
پآخر المستجدّات العلمية ولا وقت يؤمّن Lane‏ للتفرّغ للأبحاث؛ والحال 
داخل الجامعة ليست يأفضل إذ لا حوار دائم بين ختلف المتخصّصين ولا حوار 
بين الأستاذ وطلابه. . . ؟ Lai‏ الأستاذ الأول ينحصر في تفريغ ما حفظه وإهرب 
خارج ا رم الجامعي للاستراحة في مقهى عام أو القيام بنشاطات لا صلة اء 
A‏ يمسؤولِيّاته الأساسیة . والأخطر من ذلك كله عدم وجود حسيب أو رقيب 
على المستوى العلمي pal‏ لحؤلاء الذين تقع عليهم مسؤولية التجدید والتطوّر 
الاجعاعيّين عبر تشجيع الطلأب على القيام بالأبحاث Leg‏ 
الاختصاصات. . .  :‏ عدم اعتیاد fau‏ التفرّغ للتعليم والبحث وتغطية نفقات 
الأبحاث وتشجيعها؛  À‏ من تعليم اللغات الأجنبية أي فرض إطار معرقي 
ومنهجي ضيّق لا يكن الطالب من الاطلاع على الأبحاث الحيّةء الحديفة 
والمكتوبة باللغات الأجنبية Le‏ يدفعه للإكتفاء. غالبا بامراجع المحليّة المحدوده 
أو بالترجمات مع ما يشوب ذلك من مساوىء ونقائص لا جال لتعدادها الآن. 


: ف ا مجتمع ككل‎ ٤ 

وخصوصاً في تفكيره الیٹولوجوع الطابع لدرجة يكن القول معها بان العالم 
العربي لا يزال غارقاً في الیٹولوجیا ومكبّلاً بالرؤى الثيولوجيّة ؛ ينطبق هذا 
القول لا على العامة فحسب بل » وبشكل خاص على المفكرين والبضاثة . يقول 
د. Onde‏ في هذا المجال: دفسّدَّت النظرة إلى كافة القضايا AU‏ عندما 


en one sonne 
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عت عمليّة حلط أزالت الفواصل بین عوالم العقيدة والنظم» ففقد الدین حرارة 
التمسّك به كما تعگرت مظاهر الحياة إذ فرض عليها أشكال Lou‏ للتحرّك 
ضمنہاہ :ومع العلم OÙ‏ النظرة الحقيقية إلى الدين لا تنقى من الشوائب cn‏ 
علاقته (أي الدين) بكافة القضايا إلا إذا تمّ الفصل والتمييز بین ما هو 
مُعتقدي » پان وبين ما هو علائقي ‏ اجتهاعي » des‏ تستعيد النظرة صفاءها 
ويستعيد الدين أصالته وا حیاۃ انسیاہہا والتاريخ مسيرته» . 

بمعتى آخر تقول: لقد أبدع العري فی اكتشاف الله إذ آنه جد باحثاً أبداً 
عن الفتاوی والتعليلات والمخارج لكل ما یستجدڈ من ظاهرات تعبرٌ عن نحوّل 
حاصل في المجتمع فكان يخلع على الوقائع الحديدة SE‏ قدیة تقليديّة» لذا 
عجر عن اكتشاف الانسان. كما أنه أبدع في الإيمان بالله والعودة إلى 
تعاليمه . . . إلا أله لم يؤمن بعد بالعقل» وأبدع في HE‏ التجريدي في الطبيعة 
وما وراءھا لكّه لم يتعلّم بعد النظر التجریبي في هذه الطبيعة. ..ء لذا Let‏ 
الفكر الميثولوجيء عندہء على حساب العقل التجريبي وذلك عل ستوی 
غتلف المحاور ا یاتیة. وقد تم ذلك بفعل تأثير عوامل متعدّدة تذكر متہا: ۔ 
تركيزه الدائم على ضعف الإئسان المخلوق تجاه قدرة الله الخالق ما انعكس سلباً 
(أي me‏ على نظرته للطبيعة التي يجد نفسه بغاية الحقارة بالنسبة إليها؛ كا 
انعكس» أيضاء شعوراً بالصغر لا بل بالتفاهة غمره تجاه الكون الفسيح » 
المعقّد التكوين زالعظمة. . . فعرّز كل ذلك إحساسه الباطني الشامل بالعجز 
العقلي تجاه فهم ظواهر الأشياء وبواطتها؛ ‏ ميله اللاواعي لتفسير der‏ 
الأحداث. الخارقة Les‏ بشكل خاصء يبدا الأعجوبة أو المعجزه وهو مناقض» 
بحد ذاتى بدا الاعتقاد بقدرة العقل على الإبداع Loges‏ بالنسية إلى فهم 
العديد من أمور الحياة وقضاياها. والمقصود هنا ذلك العقل الناشط YEN‏ 
ذلك العقل الخامل البليد. . . 

۔ الاگکال ألفرط على الله لدرجة يكن القول معھا إن العربي أساء إليه 
من فرط اتكاله عليه في شقی الأمورء حت التافهة منها. . . وإرجاع سبب فشله 
في الحياة إليه وذلك لتبرير كسله وخوله وخوفه من القيام بالجهود (الفكرية 
والسملانيّة) التي يتطلبها كل إبداع بشري في هذه الخياة. . . 
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قي المرأة : 

Li‏ عن المرأة ومركزها في المجتمع العربي فحدّث ولا حرج؛ إا يمكن 
احتصار القول في هذا المجال LS‏ يأتي: لقد أهمل المجتمع العربي المرأة قأهملته . 
والحقيقة تقال لقد أسقط هذا ا مجتمع المرأة من حسابہ وهو حين Dong‏ 
عن الإنسان العري إنَا يقصد الرجل فقط؛ فلا غرو إذا ما أصبحت (أي المرأة) 
Gate‏ في مسيرة تقدّمه LES‏ بالإضافة إلى كوا عضوأ غير فاعل في المجتمعء فإنّها 
تعوق تقدّمه لأسباب متعدّدة يبقى أعمها: 

تالف المجتمع من تكامل عنصرين مكونين له هما المرأة والرجل . 

- الام هي المسؤولة الأولى عن تربية الطفل في سنواته التكوينية “اللبكرة 
(من الولادة حتى الرابعة من العمر). ولقد سيق أن أشرنا إلى أسميّة هله 
السنوات التأسيسيّة في نمو الکائن البشري وفي إيصاله للرشد الحقيقي لدرجة 
يمكن القول معها OÙ‏ هذه الأم هي التي تبني Le Vin‏ الأساسية» المسؤوئة عن 
بناء شخصیّة الطفل وعقله. 

۔ انطلاقاً Ce‏ سبق نقول إذا: من الطبيعي أن یشگل تخلّف المرأة القكري 
عائقاً هاتأ في طريق ابداع الذكور (الزوج والأولاد - الصبيان) وبالتالي» في 
نوعيّة عملهم وعطائهم؛ بعنى أن تخلفها یسکس عل المجتمع ككل من حلام 
هم بفعل تأثيرها Ds qui‏ 


5- في الكلمة: 
لقد أبدع العربي في استعمال الكلمة لھا دون احترام معانيها: فقد تفن 


في زخرفتھا ونقشها وإعطائها شقی الالوان لكنه أفرغها. من محتواها. في الواقع » 
يحكن القول إن للکلمةء في العالم العريء فنا قائماً بذاته من حيث LIN‏ 


)4( سبق أن أشرناء حي الآن؛ RAS‏ الائٹی في تكوين المجتمع وفعاليته وتطؤره؛ وسيكون تا في 
الأجزاء اللاسقة. وقفات خاصة عند هذا الوضوع. 


ٹسیٹ 


والوقع . . . لكنه لم يلتزم بها ولا احترم حدودھا ومحتواها فكان ذلك الشرخ 
اشائل بين الكلمة والفعل لدرجة وُصِف العري معها ؤس فی اللا۔ 
التزام. . . والحقيقة «NÉ‏ يكفي سباع الأقوال الرائعة التي يتفوّه Le‏ الإنسان 
العربي ومقارنتها بالأفعال المنجزة من تبله حتى يفهم القارىء ما نقصده بفن 
اللا التزام : نسمع الأقرال فتشرح ونراقب الأقعال bles‏ الحزن لا بل الكابه. 


۷۔ فی التراث : 

المجتمسع العربي مل بتقاليد الاضي ويعيش في أطلاله مكيّلاً أرجله 
بسلاسل من حديد گا أفرزه هذا الاشي من خرافات وأساطير یتعلق بہا۔ ولسنا 
نعني بذلك ضرورة إنكار الماضي والعروف عن التلقّت إليه واستيحائه Jets‏ 
فيه: قفي الماضي تراث قومي وشراث إنساني ينبغي على الإنسان استيعابها 
والاغتناء بها كي يتمگن من فهم الحاضر والمستقبل ومن ke‏ بشکل واع؛ 
تھا ينبغي أن يكون هذا التلنّت في سبيل الإدراك والمعرفة واستخلاص الجوهر 
والتياس القوى الدافعة الإيجابية لا Loir‏ ينطوي عل جرد التخثي والماخخرة 
والاستعلاء فيستهوي النفوس Las‏ فاعليتها ا يبث فيها من رمی واكتفاء'؟» 
کہا هي الخال عددٹا قي المجتمع العري. وھذا gsil‏ السلبي من التلقّت 
التاريخي يجعل من الأمجاد الاضية مصدر علّة وسوء بدلاً من أن یکون مبعث 
إقدام وتهدّد وحيوية فاعلة منتجة. 


بمعنى آخر نقول مع د. فيليب CL‏ «إن تراثنا يعيق SN le‏ 
اللازمة لإحراز التقدّم وتحرير العقل. نحن في حاجة إلى ثورة في القيم وانقلاب 
في السلوك في ضوء الحقائق التي أظهرتها الثورة العلمية». 


BU زريق (قسطنطين): وني معركة احضارةہء دار العلم للملايين؛ بيروت» الطبعة‎ )١( 
۹ء ص۔‎ 

)1( د. سال (فیلیب)ء «الحواجز الحضارية للتقدّم العلمي في العالم العربي»» (متاقشات)» Le‏ 
الحوادٹ (أسبوعية» سياسية» اجتباعية). العلد ١۱۱۳ء ۱۸-۱١‏ آب ۱۹۷۸ء 
ص 4ه .480 


ا 


U‏ كيف Lise‏ التراث عن إحراز التطور فالأسباب متعدّدة: 

es الاتفصام بين نظام القيم ونظام المعرقة ؟ فالحقیقة التي ينبغي آلآ‎ ١ 
والآمال التي‎ GUN أو يتغافل عنها أي إنسان عربي تكمن في ضرورة إرفاق‎ 
بعمل‎ cet يشا بالنسبة إلى قدرته الانتاجی توقاً لمواكية الشعوب‎ 
المجتمع‎ oi مزدوج: سنّ التشریعات لتوزيع الثروة توزیعاً عادلاً على ختلف‎ 
وتوسيع ا خدمات الاجتاعیة من جھةء وتوفير الموارد التي تقتضيها والقدرات‎ 
التي تكفل تحقيقها. كا أن توافر المواد لا يتم إلا باندفاع الأفراد والجماعات في‎ 
جو من الثقة والاطمثنان والقناعة العقلیة والنفسية بضرورة تنمية فاعليّاتهم‎ 
الإنتاجية واستئارها لآن القدرة الإنتاجية تبقیء في باطنها وحقیقتھاء قدرة‎ 
بفضل تنمية الثروة البشرية أي تنمية الأيدي‎ VI إنسانية فاعلة؛ وهي لا حصل‎ 
الصانعة والعقول المتفتّحة القادرة على التفكير والتخطيط والتنظيم وتدريبها‎ 
وتعليمها.‎ 

يكلمة ختصرة نقول: لا يتم إغاء القدرة الإنتاجية في جتمع معيّن دون 
تنويع صنوف التعلیم وتعزيز التعليم get‏ في غتلف المراحل (الابتدائية. 
التكميليةء الثانوية وخصوصاً الجامعية. . . )» تفتيح العقول وتنظيمها وتمكينها 
من أساليب التفكير العلمي الكثيرة التطلّب وترويضها على الاستقلال والمبادرة 
وتحمّل المسؤوليات والتبعات ومساعدتها على إدراك كته المشكلات وسلوك 
السبل الصحيحة ft‏ . . » آي الإرتفاع بالتعليم من مستوى التلقين إلى 
مستوى التربية الحقّة والتثقيف وتنمية القدرة على التثقّف. وكل ذلك يبقى دون 
جدوىء إذا لم يستند على زان الفرد بالعقل وتوقه إلى ا حقیقةء وبالتالي تحرّده 
من ذاته ومن الخارج . 

٢۔‏ أسلوب العمل والعصتي لحل المشکلات بأسلوب عاطفي» 
غريزيء خطابيء شكلء» غير ملتزم با حقیقة والواقع Le‏ عليه الإنكباب على 
العمل باسلوب علمي » عملي وموضوعي هِكنه من ا حروج من راقع الانغلاق 
على الذات (وهو من السمات LU‏ المميّزة لتمخلّفنا) المميّز له لاكتساب الذهنية 
الممفتّحة المهيّاة لقبول الحقيقة من أي مصدر كان ونشدانيا فعلاً مها تكن 
الصعاب أو الثمن الذي ينبني بذله. 


E 


٣‏ التھرّب من المسؤوليّة الذي يكن عدّه فنا قاثاً بذاته في المجتمع 
العري نظر؟ قوف القرد العربي من الفشل (الذي» کیا سبق أن قلناء هو داتا 
إرادة اش وعدم إقدامه إلا في حالات «pt‏ على دراسة قشله دراسة 
موضوعيّة تمكنه من معرفة الأمہاب والدوافع ا حقیقیة التي أدّت به إلى الفشلء 
مع العلم بأن دراسة الفشل دراسة موضوعية LE‏ بداية النجاح. 

٤‏ ۔ الخوف من مواجهة الذات ونقدھا: يصح على ججتمعتا العربي الل 
السائر: «يرى La‏ بعين غيره ولا يرى الجسر بعينه» وفي ذلك أبلغ الخطر 
dé,‏ نحو الضياع والخسران إذ أن نسيان (أو تنامي) الفرد (أو الجتمع) 
لمواضع الضعف والسوء فيه لهو أيسر عليه من حاسبة ذاته. والحقيقة ثقال ليس 
أسهل من نقد الآخرين ومن إلقاء اللوم عليهم وتحميلهم التبعات والمسؤوليات 
إا مواجهة الذات وعاسبة النفس وتحمّل التبعات تبقى عمليَةٌ بغاية العسر 
وعد Ji‏ 

ومع ذلك لا يصح الكائن البشري إنساناً بالفعل ويكل ما للكلمة من 
معنى إن م يسلك هذا المسلك العسير (أي جابية الذات ونقد النفس) مهما 
تطلب ذلك من جهد ومشقّة لأنّه المنطلق الوحيد الكفيل بإحداث التقدّم 
والنجاح . وهذا السلوك هى في ا حقیقة ميزة من اليزات الأساسية التي يتسم 
بها العقل الذي لا يكتفي بنقد ما حوله وتبيّن اليكل ومواضع الضعف عند 
الآخرين بل هو أيداً مستعد لان يرتد إلى ذاته من خلال وقفة ضميرية تحاسب 
الذات عل ما قامت به فيحكم إذ ذاك على موقفه إذا كان سلما فيسلكه مستقبلاً 
أو ناقصاً فيكمله ويعدّله أو خاطتاً فیغیره . 

ف هذا السلوك وحده تكمن إمکائیّات LEE‏ العقل ونشاطه فيساعده ذلك 
على مغالبة الطبيعة ces‏ تنمية مداركه وقواهء وعندها یتمگن من نحقيق 
الإبداع . كا أن التقد id‏ هو دليل اللضج ويرهان على القدرة والثقة 
بالذات : لم نرء ولن ری إنساناً قادراً لم يتميّز بہذہ القدرة على محاسبة النفس . 
آکٹر من ذلك مكننا القول إن بإمكان الضعيف التغلب عل ضعفه إذا نوی 
صادقاً الشفاء من ضعفه وآمن فعلاً بقدرته على تحقيق ذلك لکن عليه سلوك 


AT 


السبيل الصحیح لتسقيق ذلك؛ LS‏ يمكن القول: بالمقابل» إنه من المستحيل أن 
يتغلّب أي فرد على ضعفه إذا لم يح به أو إذا لم برغب في دفع شمن الشفاء منه 
أو إذا أخفاه وراء قناع من الادعاء المصطنع والقدرة الزاتفة Les)‏ اکر هذه 
المظاهر في مجتمعناء وللأسف) أو إذا اضطرٌ للاعتراف يضعفه لأنّه واضح للعيان 
ولا جال لاخفائہ فيعمد إلى انتحال LE‏ الأعذار الواحیة لتبريره. . . 

٥۔‏ الفرديّة» وهي آفة الآفات في جتمعنا العربي إذ أن الفرد فيه لم يفهم 
بعد Ent‏ الروح الجباعيّة لذا فهو لا يزال Sale‏ فن التعامل مم الآخرين 
والعمل كعضو ضمن فريق. ومع ذلك يمكن القول» على ضوء جولة نقوم بها 
عبر التاریخء أله ما من عمل حضاري هام pouf‏ حتی الآن إلا وكان نتاج مجهود 
تنظيمي جماعي يتضمّن تضافر الجھود التي يبذها فريق من الأفراد يساهم كل 
مہم بدوره في إیصال العمل إلى شكله النبائي. لكنّ التعامل مع فريق 
يتطلّب» في ال حقیقةء الكثير من المرونة والسلاسة وروح المسؤولية والموضوعية 
ضمن إطار احترام تلف أفراد الفريق لبعضهم بعضاً. 

٦۔ af‏ القصير: تكمن أهم العقبات المسؤولة عن تاشر النمو العلمي 
في المجتمع العربي في عدم قدرته على القيام بتخطيط بعيد المدى وبعدم تحليه 
all‏ واقس الطويل. فالإنسان العربي ميال إجالاء للإنجازات الفردية 
الصغيرة والتهرّب من كل ما یتطلّب بذل جهود طويلة المدى وشاقه» مع العلم 
بأت الإنجازات الكبيرة كانت دائاً وستبقى أبداً نتيجة العمل المتواصل والدؤوبه 
لان کل عمل جدّي وهام یتطلّب سلسلة من الخطوات المتبجية (أو بالاحری 
منهجيّة متسلسلة الخطوات: رؤية (ملاحظة موضوعية) تؤدّي إلى وضع تخطيط 
عمل حسب جدول زمي لد عل cé‏ سلم للأولويّات. تأتي بعدها 
خطوۃ تنفيذ التخطيط بالاعتهاد على Le‏ تجريبية تحلیلیة تطبيقية تتطلّب» بحد 
ذاتهاء المثابرة والصبر وطول النْمّس. وبدون هله المنهجية العلمية لا يمكن حقیق 
أي إنجاز هام يُذكر. 

وباختصار يكن القول إن أهم ا حواجز ا حضاریة المستتبه في مجتمعنا 
العري تكمن في الركود الثقافی؛ لقد بقيت ثقافة العرب مقتصرةٌ على الدخبة 


م 


الفكرية والإنسانيّات» أي على مستوى الأقلّية وعلى مستوى البلاغة اللفظية 
الفصلق (LE‏ عن الفاعليّة ا حضاریّة التي تطال المجتمع ككل. ولذلك 
أسباب يكمن AT‏ في الواقع الذي يسود الدول العربية التي تتفرّج على هجرة 
الأدمخة العلميّة منها وتستعين بال حبراء الأجالب وهذا لعمري أخطر مظاهر 
الاستعمارلأنّه لا DOS‏ على المجتمع فرضاً لذا لا يقابل بالاستنكار الذي من 
شأنه إحداث المقاومة الضرورية للتخلّص منه؛ فهى على العكسء یم مانا 
من JE‏ الدولة المستعمّرة للدولة المستعيرة: ومن المعلوم» عبر التجربة 
التاريخية » أن المقاومة ضد الداخل» أي مقاومة الواعين المدركين في المجتمع 
ند المسؤولين عن مقذرات البلاد ي دائ شی على النفس وأصعب من 
مقاومة Gui‏ ا حارجي : فالثورة على Joli‏ الخارجي شيل في داخل المواطن 
مشاعر الإباء والكرامة والاعتزاز بالنفس بینیا تنطوي الثورة الداخلیة على العديد 
من مشاعر التجاذب النفسي والانقسام على الذات. . . 

أكثر من ذلك نقولء يكفي إلقاء نظرة موضوعية على أوضاع البلدان 
العربية كي ندرك الواقع sit‏ الذي Lis‏ داخله والذي یکمن في انيتيعاح 
السلطات السياسية والقطاعات العمليّة للمثمّفين: هنا تبدو الصورة قاتمة Île‏ 
إذ تظهر الثقافة غير متجدّرة في الفكر الشعبي» نوعاً أو LS HE‏ (وھٹا بيت 
القصيد) بعيدة ومُستبعدة عن مراكز القرار» تا يعني تہشیمھا كفاعليّة إصلاحية 
وكاداة تغيير لصالح ثقافة شعبية هي اقرب إلى الجاهليّة مها إلى الثقافة العلميّة 
المسيرة الحضارة اليوم . 

وکا يقول داغر Gp)‏ بسبب ضعف الثقافة والثفين» لا بل 
يسبب ارتبان المثقفين لأوضاع اقتصادية ظالة وسياسية قامعة يتحول الف إلى 
موكلف مطيع والعالم العري إلى سجن كبير. ا يعني أن التلّف الحقيقي» هذا 
إن وُجدء قد قد فاعايته الاصلاحيّة ولم يشهد للحق Ab‏ 


یسا ت 3 + ut LS,‏ 8 8 
() داغر (شربل)ء «المطامع الإسرائيلية في الشرقہء جریدة الدیار GAL‏ ۱۴ نيسات» ۱۹۹۰+ 
علد ۲۷ ص ٢۲ء‏ 


۱۳ھ 


ونتيجة لهذا الوضع المؤلم يمكن القول إن الثقافة العريبة التي نقترضهاء 
عن حسن D‏ (حسب تعبير داغر» سبق ذكرهء ص (VE‏ موجودة» مازالت 
تتلمّس طريقها في الخفاء ولم تتعلّم بعد الصراخ لتفرض وجودها وتشور على 
واقعها. ول Lai‏ يومأ تستشهد في سبيل مقدّساتها LS‏ يستشهد كثيرون في العام 
العري من أجل أوهامهم» کا آتہا لم تشهد يوماً للحقيقة لذا خیرت فاعليّتها 
ومصداقيّتها . 

اما من ناحية المضموت فيمكن التأكيد على كون الثقافة العربية تستقوي 
بالماضي على ا حاضر وتستسد شرعيّة الستقبل من كيال الماضي pat‏ 
فالزمن لا يتغيّن والعقل لا یتغیر والأوضاع لا تتغيّر فی الذهن العري المحشو 
بثوایت مطلقة؛ والمطلقء بنظره» هو كل شيء Jus‏ على الأرض بسلطة القوّة 
وسلطة الدين وسلطة السياسة وسلطة العائلة وسلطة المال. 

ee LAS‏ انا ثقافة تبريريّة تلوك نفسها وتراوح في مكاتها ول 
تتحوّل بعد إلى ثورة فكرية إيجابية تقوؤض كل ما ليس منطقيا Bts,‏ وعلمياً؛ 
مع العلم بآن الثقافة الحقّة هي التي تقوم بدور الموجّه أو اثصشح للانحرافات 
ا حاصلة في آي مجتمعء وإذا ما قُسدت الثقافة فسد كل شيء. والثقافة القويّة 
ترتبط با جامعات ومدى تطؤّرهاء لکن سبق أن تكلّمنا على وضع المسامعات 
في العام العربي ولا حاجة لإعادة ما قلناه تحاشياً للتكرار DA‏ 

للاختصار نقول: آن للعالم العربي أن يفيق من سباته الحميق ویخوض 
معركته Le‏ المشكلات الأساسية التي تعترض سير قضاياه الرئيسية وعلى رأسها 
مشكلة التخلّف وهي مبعث العلل الأخرى التي انتابته ومصدر المصائب التي 
حلّت به. آن له أن يدرك af‏ الغورة العلمية التقنيّة المسيرة الحضارةاليوم» هذه 
الثورة التي اطلقت أسلاكا ووشائج & شلّت بها أصقاع الأرض بعضاً إلى 
بعض ووصلت بين أطراف المعمورة وربطت أوضاع كل شعب من الشعوب 
بأوضاع سواه. . . فجعلت من العالم كله وحدة US‏ وإن لم يصبح بعد وحدة 


NE نفس الرجعء ص‎ )١( 


س 


حضاریّة كيانيّة؛ ولقد قیل بحق أت السلام غدا وحدة لا تتجزاء وكذلك القول 
عن النمو الاقتصادي والرفاه المعيشي والعدالة الاجتاعية وكل قيمة من القيم 
الإنسانية المائلة لذلك. 

والحقيقة تقالء لم يعد ممكتاً أو مقبولاً أن تتجاهل الشعوب العربية هذه 
الثورة الفكرية لان «الشعب الذي لا يقدّر العقل ادرب حق قدره مقضي عليه 
de‏ كبا يقول الفيلسوف هوايتهد"“ الذي يمضي في قوله : «ليس ثمّة ما برد يد 
القدر: لا بطولتكم ولا سحرکم الاجتاعي ولا ذكاؤكم ولا انتصاراتكم في البر 
أو البحر. نحن اليوم قادرون على الاححفاظ ممكانساء UF‏ في الغد فالعلم يكون 
قد خطا خطوةٌ جديدة» ولن نستطيع أن نبڌل الحكم الذي سيُطلق عندئذ على 
الذين ل جاروا es‏ التربية». إذ! كان هذا الكلام موجُھا إلى بريطانياء فا 
القول إذأ بالنسبة إلى الدول العربية ودول العام العالث ذات الأوضاع A‏ 
روهي تزف في ا حقیقق القسم الأوفر عدداً LA‏ الأقل قدرةٌ ونفوذاً في البشريّة) 
التي يفصلها عن إنجازات الدول المتقدّمة (وبريطانيا تعد من ضمن هذه الدول) 
مدى طویلء مدى سيزدادء بدون شكء طولاً ما لم تبذل دول العالم الثالث 
أقصى جھودھا لتقصيره ومن ثم إزالته. 

والثورة الفكرية مختلف عن آيّة ثورة أخرى بصفات ومیّزات مستمدّة من 
طبيعة العقل ذاته؛ فهي تبشي الحقيقة ولا إذ لا سبيل لاي بناء من دونها الا 
يعتريه القساد As‏ فیتخلخل ویٹہار۔ کیا أتيا تعتمد على العمل ا اڈ 
الصامت وا جحھد المستمر وعدم الاستسلام للأهداف القريبة والأرباح الآنيّة ہل 
مد النظر إلى الآقاق البعيدة المدى. ويكلمة ختصرةء لا سبيل leu‏ أي شعب 
من الشعوب ولا فوز له في المعركة الحضارية بدون «العقلانية» التي بها تدرك 
الشعوب أن مشكلتها الأول هي اذأف الحضاري وہہا تقدم على محاسية ذاتها 
وتحنّ إلى التحضّر وتؤمن بالحقيقة وبالعقل فتتطلّم إلى الستقبل وتتفتح للخير 
من أي مصدر جاء, وهكذا تولّد قدراتها الإنتاجية ينفسها ما چگہا من تمفيق 


5 ا‎ arn 
{1) Whitehead (Alfred N), «The Ains of Education and other Essays», London, 
1951, م‎ 22-23. 
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إمكاناتها البشريّة فتستطيع محریر إنسانها وجتمعها على Le‏ سواء عبر مساعدعما 
على بلورة قدراتها وتفتحها وعلى ضبط Lang‏ الداخلية (السياسية والاجتماعية 
(Robes Vs‏ + 

العام العربي» اليومء أمام تحذٌ حضاري لا خيار له فيه سوى العمل ا حا 
الحادف لإزالة الحواجز ا حضاریّة السابق ذكرها لأا تعوق مسيرته» والعمل عل 
إحداث تغيير جذري في البنية التحتيّة للمجتمع العربي؛ وهذه المهمّة تقعء 
ساسا على عاتق الشقّفین الملتزمين الذين يتميّزون بالصفات التالية: 

۔ الوعي الاجتاعي والالتزام بقضايا tps‏ 

۔ الإنسجام مع الذات وتطابق المارسة الحياتية اليوميّة (الخاضّة والعاقة) 
مع الايديولوجية الفکریةقء 

الالتزام بالمعرفة عن طريق المج العلمي التحليلي» 

۔ التسلّح بالشجاعة والتصدّي لحذور المشكلة» 

- تركيز النشاط والعمل على المجتمع بغية إحداث قوة إيجابية ضاغطة 
كفيلة Paper‏ 

ويدون هذه El‏ الاجتياعية (أي فتة المثقّفينء التي تشگل EU‏ في أي 
مجتمع من المجتمعات) يستحيل إحداث التغییرات الأساسية الضرورية. لكنء 
وللأسفء نجد معظم Life‏ (ولأي جال اختصاصي انتموا: للطب أو علم 
النفس أو علم الاجتياع أو الطندسة أو. . .) متنصّلين من عمليّة التغيسير 
الاجتماعيء لا بل غبر قادرين Le‏ القيام بهذه المسؤوليّة لانعدام الوعي 
الاجتياعي conte‏ وبوجه حاص لانعدام التزامهم بالقضايا المصيريّة الخاصة 
بشعويهم. إتّهم أقرب إلى الرومانسية الكلاميّة معهم إلى مرحلة الفكر العلمي 
التحليلي؛ نسمع دائ وأبدأ شكاوى طيقة coli‏ من الوضع القائم ومع ذلك 
فان ممارساتهم ا حیاتیة كلاسيكية تقليديّة. . . pets‏ الدائمة لتبرير كسلهم 
وعجزهم أن أي عمل يبقى غير مقيد في ظل الضغوطات القائمة. . . 
)١(‏ زريق (ق)» سیق ذكرف س ANNE TT‏ 


. ٥٩ سام (فيليي): سبق ذکره» ص‎ )٢( 


ص۱۳۸۔ 


على كل حالء لا يسعنا اليوم سوى دق ناقوس ا خطر ودعوة العالم العربي 
لآن يفيق من سباته العميق إذ المطلوب اليوم» AS‏ من أي وقت مضی؛ الالتزام 
بقضايا شعوبنا والتصدّي الفعلی الناشط مختلف الواجر الحضارية بشجاعة 
وعنف فس طويل كي نتمگن من إحداث اة الواجب إحدائها في العام 
العربي» هرَّةٌ تبر القیٔمین على مقدّراته على تبئی السياسة التربویة التکاملة 
والكفيلة وحدھا بتحرير الإنسان العري من التخآف المسيطر عليه والستتب 
بداخله . 

ولا سبيل إلى ذلك بدون إدخال الہج العلمي التجريبيء التحليلي 
والتتخطيطي إلى العمل العربي كأسلوب di‏ حل ختلف المشاكل ولدفع عجلة 
التقدّم الحلمي الذي يشكل الإطار الوحيد الكفيل بإغاء المجتمع des‏ رأسه 
الدولة . 


E 


الفصل الخامس 


اضطراب الطفل وموقف الأسرة منه 
(حالة خاصة: الطفل اللبناي) 


سبق أن شدّدنا على LA‏ لا بل اولوية تأثير المحيط على نمو الطفل الذي 
یستقی العناضر الأساسية والأكثر تكوينية في شخصيته عير التبادلات التي يقيمها 
مع هذا الحیط. بمعنى آخرء تحدّد طبيعة العلاقات الي يعقدها الطفل مع غيطه 
الباشی مع أسرته بشکل خاص وإلى Le‏ بعیدء طبيعة توازنه واستضرارہ 
النفسيين المستقبليين. 

إا ينبغي التمييز بين خعلف العوامل الكوّنة للإطار العائلي إذ لكل منہا 
مكانته ووظيفته وبالتالي تأثيره الخاص فيه بالنسبة إلى نمو الطفل وتطوره؛ من 
هذه العوامل نذکر: العائلة وتشمل الناخ الأسري بشكل عام ثنائي (كوبل) 
الوالدين الذي يجمع الاب والام ضمن jen GE‏ بطبيعة le‏ به؛ ثم 
الوالدین کاب وآم منفردين لكل مها دوره ا خاص إنما المتكامل» في النهايةء 
لصلحة الطفل . 

سٹرگز دراستثٹاء ضمن طيّات هذا الکتاب على ا لاخ الأسري بشكل 
عام وذلك الطلاقاً من مُعاش الطفل اياي وخبراتہ الشخصية حسها ES‏ 
عدبا الالياس العيادي. المعمّق الذي أجريناء مع الطفل وحوله: 

يلفت انتباهناء في هذا المجالء الاضطراب EU‏ للعلاقات القائمة بین 
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الطفل وآسرته وصعوية القيام بتبادل إيجاي يضمّه والأشخاص المحيطين به: 
١‏ اضطراب العلاقات المعقودة بين الطقل وأسرتہ 


1 وو مو‎ Dar Pos | كم‎ 
E 1“ jvr iw f 
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جدول «رقم +« 


خلال اخرب € + 


لقد بدت تجربة الطفل العائلیة بغاية الاضطراب عند الأطغال الذين 
عايشو! ا حرب أو عند أولئك الذین عایشوا فترات السلم؛ لا بل يكن القول إن 
الاضطراب العلائقي بدا اکر عمقاً عند هؤلاء (أي الذين عايشوا فترات السلم) 
منه عتد من عايشوا الأزمة. فالجدول, يحد ذاته» مع Das‏ إذ يكفي إلقاء 
نظرةء وإن عابرة» على المستوى العميق (+) لإدراك هذا الواقع : لقد تجاوز 
الاضطراب العميق الخمسين بالثة (Lot)‏ عند مجمل شات الأطفال اللين 
يعيشون ضمن إطار الأسرة (باستثناء فثة المسيحيين) والستين بالمثة )/٦٦(‏ عند 


)١(‏ نذگر القارىء الكريم بأن إشارة + تعني ظهور السمه بشكل متواتر جلا إن داخل نفس الاختبار 
آم داخل غتلف الإختبارات والمقابلات العيادية التي أجريناها معدء بینم تعني إشارة ‏ ظھورھا 
بشكل أقل تواترآ: لکننا في کلتا الجالتين لم نحتفظ بالسمه إلا بعد تأكدنا من سيطرتها على 
شخصيّة الطفل ومعاشه ا حیوی 
کا اننا نذكرءء ایض أننا ب «حلال السلم» نعني نتائج البحث اليداني الذي قمٹا به قبل اندلاع 
الازمة اللبنانية وب ونعلال الحرب» نقصف تتائج البحٹ الذي قمنا به أثناء الآزمة» وقد راعيئا في 
البمحثين إتباع Grill‏ العلمية نقسها بكل خطواتہا العملية. . . 


ا ا 


الفثات التي تعيش داخل المؤسّسةء خلال السلم بینماء لم تتجاوز الخمسين بالئة 
DS (Joe)‏ أقصى عند من عايشوا الأزمة . 

وتعقیباً على نتائج الجدول «رقم ٤٦‏ نقول: يبدو الاضطراب العلاتقي 
Et‏ عمیقاً وطوراً أخف عمقاً 665 مع ذلكء يبقى مرنفعاً في كل الحالات 
ولدى مجمل فئات الأطفال (موضوع الدراسات ا یدائیة) بحيث يكنا تلخیص 
الحالة الآسرية التي يعيش الطفل اللبناني ضمن إطارها کیا يأتي: يبدو وجود 
الأسرة إلى جانب الطفل Ce‏ لآمال هذا الأخير ودون ما يتوقعه منها. لا بل 
tte,‏ شعورٌ بأن وجود هذه الأسرة شكل أكثر مئه فعليّاً sas‏ فالدور الذي 
قامت يه بداء من خلال مُعاش الطفل الحياتي الحيوي Let‏ ومثيراً للضیاع أكثر 
منه إيجابياً وعامل بناء في تكوينه البنيوي المتكامل (أي تكوين شخصيّة الطفل 
وانبناٹھا) . 

ومع ذلكء اي رغم السلبيّة التي میّزت وجود الأسرة إلى جانب الطفلء 
فلقد حافظت على العديد من CAEN‏ التي مء ولنء نتمگن LU‏ من 
تامینہا مھا كان نوع الحياة التي تقدّمها للطفل وتعجز الأسرة عن تقديه: 
فالطفل بداء وعلى ضوء ملاحظتنا الوضوعیة JULY‏ الؤسّساتء منزعجاً من 
وجودہ في الؤسْسة لا من وجودہ ف آلبیت الذي یعتبرہ+ عن طریق comidi‏ 
الإطار الطبيعي لموّہ؛ کہا أن العديد من أطفال المؤسّسة أبدوا اهتاماً Lots‏ با 
قدّمه له احد الوالدين رکا وارب مثلاً. . .) حقی وإن كان لا بذكر بالمقارنة مم 
ما تقدّمه له المؤسّسة. والحقيقة تقال JA‏ الطفل العيش على الحصير مع أهله 
على العيش الرهيف داخل LU‏ 

ينطبق هذا القول على الأسرة» بشکل عامء تلك التي عاصرت فترات 
السلم وتلك التي تعايش الأحداث المأساويّة على Le‏ سواء؛ والفرق بين ختلف 
الفثات التي تضم الأطفال الموجودين ضمن العائلة وتلك التي تضم أولئك 
الذين يعيشون bits‏ المؤسّسة هو ذو دلالة إحصایّة مرتفعة جدّاً. ولا عجب في 
ذلك إذء LS‏ سبقت الإشارة» یشگل الحب والتفهّم والتفاهم اثقائم بين الطفل 
ووالديه عتاصر مبدثية لا بل رکائز للتبادل الاجتماعي والعلائقي ا وجب إقامته 


tir 


بين الطفل ومحيطه (ووالديه بشکل خاص). 

في الواقعء يرتبط تكوين «الأنا» وانبناؤھا عند الطفل بإرثه البيسولوجي 
(كدعامة أساسية) » بتاثیر المحيط المباشر فيه وبقدرته على ربط استثیار ما Qi‏ له 
من JE‏ المحيط بشيّ التمامیات(') الناتجة عن هذا الاستثار والؤملة» بمقدار 
كبيرء بفضل علاقة الطفل به آي بمحيطه الباشر. ولأولى هذه التمامیات التأثير 
الأكثر عمقاً ودواماً نظراً لكون الاستفارات الأولى التي يقوم بها الطفل تحصل 
عن طريق العام الخارجي ونقصد هناء بشكل حاص الام والأب؛ فإذا جرت 
الأمور كما ينبغيء يتمكّن الأهل عندھا من تأمين المجال السليم آمام الطفل 
للقيام بشيّى الاستغارات والعاهيات التالية بحيث یتمگن من إدخال عدد من 
الشمات والمميّرات الخاصّة بشخصيّة والديه أثناء تجاوزہ لمختلف مراحل فوّہ 
التعاقبة والمتتالية. ESS‏ الطفل الموجود ضمن إطار الأسرة بدا عاجزأء ويمقدار 
كبير» عن Es Gad‏ التاهيات الإيجابية ذات LAN‏ التصوى في تكوين 
شخصيّته نظراً للاضطراب ali‏ لعلاقته بمحيطه. 

مهما يكن من أمرء ينيغي ربط هذا الاضطراب العلائقي بالصعوبة التي 
يجدها الأشخاص الذين يعيشون معأ أي ضمن إطار المحيط الواحد في 
الارتباط بعضهم يبعض بعلاقات اجتهاعية إيجابية وسليمة والتي لاحظناها عند 
أطفال ارب : 

٢۔‏ صعوية ارتياط أفراد المجتمع بعضهم ببعض:, 


۴ 5 ناما‎ 
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)١(‏ نمی ب «التهادي» عاکاۃ الطفل للأاشخاص الوجودین شمن إطار عیطہ المباشر وله بصفاتهم 
Sté,‏ هم ES‏ يتشبّه بها هذا وتكمن أهيّة التیامی بطلبيعة الطفل ککائن اجتماعي إا يولد 
انساناً بالقرّة لا بالفعل بمعنى أن صفاتہ كإنسان لا تتبلور إلآإذ! وجد ضمن حيط یقڈم له مماذج 
بشرية یتیاھی بها ويتّخذها كمثال أعلى pue‏ لان يمح مثلها. . . 


~~ 


يبدو طفل المؤسّسة أكثر قدرةٌ من مثيله الوجود ضمن الأسرة على عقد 
ارتباطات إیحابیة تجمعه ممحيطه الباشر: يكفي إلقاء نظرة سريعة على ا حدول 
لإدراك الفرق ذي الدلالة الاحصائية (المرتفعة fee Île‏ بحيث أن احتال ا خطاً 
لا يتجاوز الواحد بالمليون) المميّر بين الائنین لصائح الال (أي طفل المؤسّسة) . 

بمعنى آخر يمكن القول: إن وجود الأسرة إلى جانب الطفل یشگل عاملاً 
Qi‏ يساهم في تعزيز اضطرابہ لا عامل بناء إتجابي ينمي قدرقہ على إقامة 
التبادل الإيجابي السليم As‏ مع أفراد محيطه. فهي» أي الأسرة (وبشكل 
خاص الأم) ترتبط به وتربطه بها عبر علاقة يشوبها الغموض والتعقید اللذان 
یکټلان انفتاحہ ا حیوي وبالتالي نوہ وتطوّره بحيث يجد نفسه حصوراً ضمن 
إطار دائرة مغلقة يعجز عن gai‏ منها ليسلك طريق الاستقلالية الفردية 
وتأكيد الذات . 

نؤگد في هذا الجال؛ ما قيل حول عودة جذور العلاقة البشرية وقدرة 
الفرد على الارتياط dut‏ جنسه إلى الأيّام الأولى من حياته» لابل إلى تلك 
اللحظة التي يشىء الرضیعء خلاهاء اول ارتباط اجتاعي له مع کائن بشري» 
لابل pal‏ ارتباطاته الاجتماعية على الإطلاق» عبر الرضاعة: فهوء مع الغذاء 
لماي الذي يتلقّاه من ثدي الام يتلقّى الغذاء النفسي والعاطفي؛ والأهم من 
ذلك يكمن في النشاط الي اللاواعي الذي يقوم به ونقصد بذلك عملية 
اجتياف الخارج راي dira)‏ إلى جوفه) وبالتالی الاختیار اللاواعي الذي يقوم به 
بالنسبة إلى موضوع إيقاء الآشياء والأشخاص والأحداث أو رفضها التي تشكل 
جزعاً لا يتجرًا من الوسط المحيط به. وهذه العلاقة البدائیة (الأولى) تدوم» 
بدرجة مدخفضة أو مرتفعة» طيلة حياة الفرد حتی عندما يكير ويصبح قادرا de‏ 
تنويع علاقته بمحيطه. 

هذا الموضوع واسع fe‏ وكثير التشعّب لن نغوص في تفاصيله OÙ‏ ما 
Les‏ منه الآن يقتصر عل أحد أهم مظاهره, على ما سياه ele‏ النفس ب 
وحاجة الفرد التلقائیة A‏ والتأثير بمحيطه». وهذه ا حاجة هي » أيضأء شديدة 
التعقيد نظراً لتنوع وتعدّد الميول اللاواعية ERA‏ ها والتي من شأنها مضاعفة 
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إمکانیّات حرف سيرها عن الهدفه الأساسی الذي تصبو إليه. 
يشكل ذلك أحد أهم الأسباب الرئيسية المؤذية للصعوبة التي يجدها 
بعض اصطقائنا من حيث القدرة على الارتباط من حيط بهم من أشخاص عبر 
علاقة إيجابية el,‏ خصوصاً وأن من شأن صعوبات الحياةء التي لا بڈ أن 
تعترض سير نره ونخصّ بالذكر Le‏ تلك التي تقض عائقاً دون اشباع حاجاته 
الطبيعية فتثير بالتالي» مشاعر ا حرمان cote‏ رفع حرجة الصعوبة التي يدها 
بالنسبة إلى ارتباطه مع أفراد due‏ وتازيمها. 
من هنا تفسيرنا ارتياط الاضطراب العلائقي الذي يُعاني منه العديد من 
أطفالتا عبر اضطراب تبادلهم الاجتماعی مع من يحيط بهم من أشخاص Lot‏ 
as‏ من السهل تحوّل عجز الطفل في ما يختص باشباع بعض حاجاته الطبيعية 
te eu‏ عن فشل الأهل في هذا الصّددء إلى إعفاق في ميدان تاقلمه 
الاجتماعي . 
وإلى جانب ذلك هناك أسباب متعدّدة يكمن اهمها في ما كشفه التحليل 
العيادي المعمّق الذي قمنا به؛ فلقد أظهر هذا التحليل أن مسؤولية الإخفاق 
النفسي لَللاحظ عند الأطفال (موضوع الاستقصاء اليداني) تقع على عائق ds‏ 
من الأب والأم على Le‏ سواء؛ لا بل يمكن القولء على ضوء نتائج الدراسة 
التي قمنا بها أثناء السلمء أن للأب دوراً رئيسيء حتی لا نقول 7 في هذا 
الإخفاق نظراً: ‏ لضآلة وجوده ؛لفعلی إلى جانب الطفل شلال et‏ وتطوره 
وخصوصاً في حياة الکوبل الوالدي الحميميّة؛ للضعف المميّز لشخصيّته من 
وجهة نظر الطفل مع العلم باه یشگلء ء إلى جانب «pli‏ الشخص المركزي ذا 
الدور الأساسي في ea‏ الطبيعي ؛ ‏ للتقييم السلبي اللعطى له من قبل الطفل 


نفسه؛ ۔ لعدم ثبات وجوده ضمن إطار الأسرة. . D‏ 


والسبب الرئيسي في كل ذلك يعود إلى ما سبق أن أشرنا إليهء خلال 
عرضنا للفصول الأولى من هذا الكتاب» من تمبيز بين الرجل والرأۃ Je‏ 


)١(‏ ستعالج هذا الموضوع بشکل تفصيلي في الكتاب المخصّص للاب؛ لذا نقتصر هنا على إيراد ما 
يلزم ذكره لفھم الإضطراب العلائقي (والتفسي) اللاحظ عند الطفل ودور الاب في حدوئه. 


VEN 


المجتمع العربي الذي يمجد الذكورة ويحتقر الأنوثة» ويُعطي الرجل Ge‏ محاسبة 
الزوجة (التي يعدّها المسؤولة الوحيدة عن تنشئة الطفل) على إخفاقها دون أن 
يكون له دور فاعل في تربية الطفل. . . » وکل ذلك ينعكس سلباً على تكوين 
الطفل العام (والتفساتي بشکل خاص) الذي ينبني» وإلى de‏ بعيدء انطلاقاً من 
الصورة التي يقدّمها له آوّل شخصين مسؤولين عن GAS‏ والعناية به ونقصد 
بہیا: الأب والام وانطلاقاً من درجة النضج التي يؤمّنانها على مستوى الانسجام 
والتفاهم بين الاثنين ضمن إطار الثنائي الذي tete‏ معاً. 

هذا ويمكن اعتبار عدم المساواة بين الزوجینء وبالآخص سيطرة الآب 
المطلقة كذكرء المسؤول الآؤل عن خلق ما يعزّز الصعوبة عند الطقل في إقامة 
تبادل اجتماعيی سلیم لان تباعد كل من الوالدين عن بعضهها ونائ رما یتم على 
حساب الطفل نظراً للصورة السلبيّة التي يقدّمها له كل Lee‏ عن الآخر. . 

كان هذا الواقع المسيطر على ساحة المجتمع العري JR)‏ ما يضمّه من 
بلدان مختلفة) ونقصد به اعتبار النصف النسائي من المجتمع نصفاً لا din‏ 
cale‏ محدود الفعاليّة والفائدة. . . » العكاساته السلبية على تكوين أطفالنا 
تترجت عمليّاً عبر اضطرابات نفسيّة متعتدة مثل: اضطراب علاقاته مع 
الحیطء اتكاليته المفرطه على الأهلء امتثاليّة وحضوع (أي عيش بظل الضغوط 
الاجماعيّة) تعدیا الحدود المعقولة. اضطرابٌ عميق غزا شخصيّته. . 


۔ اتكاليّة مغرطة على الأعل : 


جدول «رقم ٩۸‏ 


= VV 


لا حاجة لنا للقيام بتحليل إحصائي كي ندرك الفرق ذا الدلالة 
الإحصائية المرتفعة جدَاً التي تفصل أطقال QUI‏ عن أطفال الحرب. ممعنى 
آخر أصبح الطفل AU‏ خلال الحرب» شديد التبحيّة والاتكاليّة على 
أهله؟ يعود ذلك لحاجته الأولية والملحة لوجودهم إلى جانبه كعامل طمانيئة 
وحاية له. وهذه ا حاجة تشكلء في ا حقیقق واقعاً Le‏ عنه الطفل نقسه عندما 
وصف حالة البؤس وا جر والحزن التي يخبط ہداخلھا لدى ابتعاد الأمل عنه 
وحرمانه من أية مساعدة تذكر. 

لکن والحقيقة EE‏ تكلّفه هذه المساعدة ثمناً باهظاً جتاً يدفعه من 
رصيد حقّه المشروع في الاستقلال الشخصي إذ يفرض الأهل عليهء مقابل 
وجودھم إلى جانيه» خضوعاً وامتثالاً وطاعۃً Giles‏ عمياء. . . ؛ وما يزيد من 
ارتفاع ثمن هذه المساعدة يكمن في کون ما يُطُلّب من الطفل تنفيذه (من امتٹال 
وخضوع متطرّفين) یتم عامَةٌ على حساب حاجته الطبيعية في إبداء بعض 
المعارضة تجاه الأهل الذين عليهم هم مساعدته على تحقيقها كي يتسق له 
(للطفل) تحقيق نضجه الشخصي وتأكيد ذاته أي» بكلمة ختصرةء تحتيق 
الهدف الأسمى من نوہ ألا وهو الاستقلالية والرشد. ولقد أظهر التحلیل 
العيادي النفسى افتقار الطفل لإمكانية إيداء بعض المعارضة» بشكل مساشر 
مفتوحء تباء الأهل إذ يعرّضه ذلك لفقدان حبّهمء هذا الحب الذي یشگل 
ركيزة أساسية في توازنه النفسي وره المتكامل والذدي يعتبر اکسیر الحياة بالنسبة 
إليه . 

رب معترض على نتائجنا العمليّة والعلمية بحجّة أن من شأن ملاحظدء 
وإن عابرة» لواقع العائلات اللبنانية ELU‏ إظهار ضعف مواقف JAN‏ من 
أطفاهم لدرجة يبدو هؤلاء (أي الأطفال) معها وكأتهم هم من LS‏ دة الأسرة 
ویرتی الأهل لا العكس لأن الطفل عو صاحب الكلمة الهائية والفاصلة في 
مواقف عديدة ومتلوعة تتميز بمعارضته للأوامر الصادرة عن الأهل واللجوء إلى 
ES‏ الوسائل بہدف تحقيق رغباته (من صراخ Se‏ ومرتفع إلى رمي نفسه على 
الأرض وقرّغه ہا . . .) ولكي يرتاح الأهل من al‏ یلبّون طلباته التي 


EA 
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جابپوها بالرفض سابقاء لا بل أحياناً كثيرة بالتهديد والإنذار اللذين یقیان 
كلاماً دون ès‏ . . 

وإجابتنا على هذا الاعتراض لا تكمن في النفي» لأا طالما لاحظنا ذلك 
Lt,‏ منەء ووجهنا النصح للأهل في هذا الصددء بل بالدعوة لرؤية الأمور له 
من خلال المظاهر الخارجيّة اما بمنظار تحليل عميق من شأنه كشف ما يكمن 
وراء هذه المظاهر ويسيّرها من عوامل لا تتعارض مطلقاً مع ما سبق قوله بل 
تتكامل معه إذ !تھا تُلقي الضوء على أوجه أخرى كفيلة بتفسير سيب إخفاق 
الامل إلى جانب الطفل: في الواقعء لا یتعارض واقع فرض الأهل موقف 
الامتشال وا حخضوع الأعمى لأواسرهم مع واقع ضعفهم تجاهه ju‏ على 
المکسء LA‏ يتكاملان US‏ نتکلم على حق الطقل الطبيعي في إيداء بعض 
المعارضه LA‏ بتوجيه من الأهل وإشرافهم لا رغاً عنہم (کما هي الحال في العديد 
من عائلاتنا) . من هنا تأكيدنا على العدام وجود المعارضة الطبيعية ذات الأثر 
الإويجاي التكوين طاما لم يدرك الأهل ويعوا أهتيتها (إذ عليهم هم ترجيهها) 
كضرورة وكشرط أساسي من شروط تطوّر الطفل ومسي في إطار سليم 
فیساعدونہء بالتالي» على إبدائها LS‏ يتمكن من تحقيق انبنائه النفساني وتحقیق 
ذاته من خلال قدرته على الالفتاج على الآخرين (لا الخضوع (rh‏ وبلورة ES‏ 
الاستعدادات الكامنة عنده. 

وهكذاء فقط. تصبح المعارضه عاملاً تكويتًاً بنا لا عامل هدم وثورة 
يثيرني داخله شی المشاعر التناقضة التي تبت الإحساس بالتجاذب الداخلي: 
فهو من جهةء يس بحاجة طبيعيّة لإبداء بعض المعارضة التي تعني بحد ذاتها 
إظهاراً لكيائه ا خاص به وإثباتاً لذاته كإنسان en‏ عن الآخرين لکل من 
جهة sel‏ يرغب في تقبّل الأهل ها وموافقتهم عليها وإلاً حاول کبتھا في لا 
وعيه. . . والغلية تُعقّد اخیرأء للشعور الأقوى إذ يمكن أن يتلخّص موقف 
الطفل تارةٌ بالمتضوع والامتٹال كي يحظى باستمراريّة حب الأهل له وطوراً 
بالعارضة وعدم الانصياع خاضّةٌ إذا ما لمس بعض الضعف في مواقف الطرف 
الثاني (أي الاهل). وفي الحالتين يبقى الطفل فريسة الانزعاج نتيجة غموض 


- 144. 


المواقف . . . لآن المعارضة التي أبداها لم تكن موجّھة من JE‏ أهل یتمیّزون 
بالوعي والإدراك él‏ مخصائص iles‏ موه ويتمتّعون بقوّة الإرادة والعزم 
والقدرة على حزم الآمور والإمساك بها. 

وكل هذه الأمور تتضافر معا لتزيد من غموض صودة الوالدين والتباس 
دورهم عند الطفل ؛ هذا الغموض الذي بدا مرتبطاً بانحسار قدرته على المعارضة 
بمقدار ما يرتبط بظاهرة الخضوع والاتكاليّة. في الواقع» ظهرت لمعارضة 
كموضوع تحريم یتجتّب الطفل إبداءها حتی بشكل غير مباشر عبر روائزه 
الاسقاطيّة نظراً لكوها لم Les‏ الخمسة عشر بالئة (Vo)‏ عند مجمل LS‏ 
الأطقال موضوع الاستقصاء : 


يمكن تلخیص موقف الطفل تجاه والديه بالاتكالية والخضرع اللذين 
يتجاوزان بحدودہما الأطر المقبولة بالنسبة إلى ds‏ وإلى درجة النضج الفترض به 
تحقيقها بشكل يتلاءم مع عمرہ؛ يرتبط هذا الموقف» وعقدار کبیں باختلال 
التفاهم بين الوالدين والسجامهها من جھةء وبيب وبين الطفل من جهة 
آخری۔ لذ! يبدو موقفه هذا الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها الطفل للمحافظة على 
عطفھم| عليه وحایتھم| له خصوصاً لدى مواجهته لوضعيّات حياتية صعبة كتلك 
التي يعيشها خلال الحرب من هنا القول بالارتباط الوثيق القائم بين موقف 
الامتثال الذي يتبناه الطفل كموقف عام تجاه هله وبين الاتكاليّة المشار إليها 
أعلاه : 


ا 


يفرض الأهل» في الواقعمء سلسلة من الضغوطات والإكراهمات 
كشروط أساسية لتلبية رغبات الطفل وحاجاته: حتى الطبيعية مہا وا مشروعة. 
وهو (أي الطفل) يعيش كل ذلك بشكل لا ولع تتجاذبه مشاعر متناقضة تيل 
به من قطب إلى آخر: قا يطلب مله غير عادل لإحساسه الباطني بحقّه المشروع 
وبال ذلك يتجاوز قدراته وحدود ا ساعدۃ المقدّمة له لكلّہء رغم ذلك جد 
نفسه مضطراً لكبت مشاعره الحقيقية والانصياع ما AGE‏ عليه من شروط لأنّه 
Er‏ الحاجة إلى أهله حى یتمگن من خفض الإحساس fe‏ الذي يعتريه 
نتيجة عدم إشباع حاجاتہ من جهة BU,‏ الاضطرابية التي يخلقها بداخله 
وجودہ ضمن Las‏ صعبة (كوضييّة الحرب مثلا) من جهة أخرى. وما dé‏ 
الرتبة الأولى بالنسبة إليهء في مثل هذه حالف يبقى تأمين استمرارية دعم 
الامل (الماتي والنفسي) له: 

ع الامتثال للأهل واثكاليّة مفرطه عليهم: 


pt خلال‎ 


جدول وركم 2٠١‏ 


يمكن القول» بشكل عام. على ضوء ربط نتائج Gad‏ السابقين 
(دامتٹال للأهل» و«إمكانية المعارضة») + أن الطفل اللبناني (شأئه في ذلك شان 
الطفل العري بشكل عام): Le‏ موقف الاتكالية والامتشال واخوف من 
ا معارضة كموقف عام يبدو مُتوقَعا ومنسجياً مع ما سبق ذكره ضمن إطار حدیثنا 
عن الحواجز الحضارية الثقافية (من افتقار التربية في العالم العري لمقومات هامة 


7772 +0 سس 
)١(‏ ذكرتا dé‏ هذه الضغوطات أثثاء حدیٹنا عن إلحواجز ! حضاریة المستيّة في lle‏ العريء نعید 
القاریء إليها . 


ےھت 


fe‏ في تکوین الأرضية الأساسية لبناء شخصيّة الطفل وتکویٹہاع؛ كا أنه يبدو 
متلائباً مع Les‏ العلاقات القائمة بين الطفل العربي dues‏ (وأسرته بشكل 
خاص) وطبيعة هذه العلاقات . 

ولا عجب في ذلك إذ تبين لناء حقی CON‏ بأل بلورة شخصيّة الفردء 
أي فردء تھا تتم نتيجة تفاصل وتكامل تأشيرات ختلف العوامل المكونة 
والضاغطة (داخليّةٌ كانت أم خارجيّة) على قدراته واستعداداته والقوى المكونة 
لشخصيّته (من أنا وأنا Le‏ وهو و. . .)؛ لتاحذ Ve‏ على ذلك «سياق التماحي» 
الناجم إجمالاً عن تاثیر المحيط وبالدرجة الأولى عن تاثیر الوالدين كنموذج 
وكمثال أعلى يحاكيه الطفل بصفاته وخصائصه: إن هذا السياق لا يتم في 
ال حقیقةء إلا بفعل تداخل كافة التأثيرات والنشاطات الفاعلة من بئیویقء 
عضوية ونفسية ‏ عاطفية وعقلية ‏ ذهنية واجتاعية . ثقافية. . . بعضها مع 
البعض الآخر؛ وبمعنى آخر نقول» يتحمّق سياق التاهي نتيجة تفاعل قدرات 
الطفل ككائن Le Jeu‏ جسدية ونفسية وعقلية واجتماعیة معينة خاصة به مع 
تأثير المحيط الخارجي (خصوصاً الأهل خلال مراحل مزه الأولى) عبر تراكم 
السنين والخبرات. 

وهكذا تصبح قدرة هذا الفرد على التماعيء هذه القدرة التي اكتسبها 
تدریجاً أثناء اجتيازه لمختلف مراحل نموه وتطوره» عاملاً تكوينياً اناسع مت 
وبمقدار کہیں سلوكه البدئی تجاه نفسه وتجاه عائلته وبشكل اعم de dé‏ 
المباشر ومجتمعه الأكبر. من هنا كان تركيزنا على أولويّة دور الآهل rats‏ 
اللذين ONE‏ ول de‏ بعيد, تأثير المجتمع الأكي في الموقف العام الذي تبنّاه 
الفرد كسلوك يواجه به ختلف الوضعيّات ا حیائیة التي يتعرّض ها. 

هذا وينبخي إضافة واقع آخر بغاية الأهميّة إذ أنه یعرز لا بل يُضاعف؛ 
موقف الامتثال انضوعي عند الضرد العربي ونقصد به: امتثاله للقواعد 
والضخوطات الاجتماعیة Lt‏ على الأمل الذين یفرضوعہاء وبشکل pole‏ 
متصلب على الطفل ۔ في الواقع » أظهر التحليل العيادي النفسي العتّق الذي 
قمنا به على مستوى نتائج دراساتنا الميدانية بان مجمل فئات الأطفال. موضوع 


NO 


الاستقصاء والبحث» أبدوا تقيّداً مطثقاً بالقواعد الاجتاعیة تقيّداً حصل على 
حساب العفويّة2861)6غ8ممة والبادرة الشخصيّة لدرجة يمكن القول معها OÙ‏ 
الفرد العربي هو صدی للمجتمع الذي ينتمي إليه : 

ه ‏ تقيّد مطلق بالقواعد الاجتماعیڈ (حياة في ظل الضغوط الاجتاعية): 


خلال الحرب 


جدول فرقم ۱۱ء 


مجمل الأطفال (أكانوا يعيشون مع الأسرة أم دأحل المؤْسّسة) يتقيّدون» 
وبشكل شبه مطلقء بالقواعد المفروضة من قبل المجتمع؛ YU‏ نع ذلك 
گوہم یعائون من ضغطها عليهم وإن لم يجرؤوا على معارضتها وتخطيها. ثم إن 
هذه المعاناة» أي إحساس الطفل بثقل هذه المفروضات عليه يختلف» Les‏ 
es,‏ باختلاف متغيّري : الجنس (كون الطفل صبياً أو des‏ والوضع الأسري 
(وجود الطفل مع الأسرة أو داخل المؤسّسة بعيداً عن الاھل). 

بالسبة إلى متخيّر «الجنس» يكن القول بان تاثیرہ يرتبط بتغيّر «الوضيع 
الأسري» حیث يبدو تقيّد الصبي الموجود ضمن الأسرة بالقواعد الاجنماعیة أكثر 
عمقاً من تقيّد البنت بها (انظر المجموعة الضابطه م. ض) La‏ يبدو تأثّر الصبي 
الموجود في المؤسّسة أقل عمقاً بكثير من À‏ زميله الصبي الموجود مع الأمرة 
ومن تأر البنت الوجودق مثله» في المؤسّسة (انظر المجموعة التجريبية م. ت٠‏ 
المستوى الحميق (+))۔ تتلاعم هذه الملاحظةء في الواقع» مع ما سبق قوله حول 
تقيّد العائلة العربية بالقواعد الاجتاعیة وفرضها ذلك» فرضاًء على الطفل. 


EF 


ملاحظة تجدر الإشارة إليها؛ لتقيّد الفرد العربي بالمعايير السلوكية الموضوعه أو 
بالأحری المفروضة من JE‏ المجتمع دور هام cle‏ هذا صحیحء EST‏ تنفيذه 
الفعلي يبقى مرتبطاً بسلوك المرأة» بشكل عام؛ لذا فهي تتعرّض للمراقبة 
الدائمة بہدف التاگد مما إذا كانت تحافظ فعلاً على هذه المعايير أو لا فيجوزء 
عندهاء معاقبتها LE‏ وصرامة بيغا يبقى تقيّد الصبي بها على المستوى النظري 
أكثر منه على المستوى الحملي : فهو ینعمء إجمالاً. بحريّة نسبيّة في هذا المجال 
تفتقر إليها أحته. 

كا مجدر الإشارةء ایضاء للاختلاف الدوعي CRU‏ ضمن إطار 
et dsl‏ بین ودّة فعل الأيتام وردّة فعل الحالات الاجتاعية<' تجاه الضغوطات 


الاجعماعیة: 
(المجموعة التجريبية) 
خلال الحرب 


جدول ارقم AY‏ 


نظرة عابرة على المستوى العميق )+( تكفي لإدراك الفرق النوعي الظاهر 
لدی مجموعة البنات المسحيّات ما بين ففة الحالات الاجتاعية وفئة الأيتام 
(الفرق بينه) ذو دلالة إحصائية مرتفعة جدّأ)ء بعكس مجموعة البنات المسليات 
حيث تبدو الفئتان متساويتي DEN‏ بالقواعد الاجتماعية . 


)١(‏ باخالات الاجتاعية (ح. إ) نقصد الطفل الذي لا یزال والداء على قيد أسلياة إا ضع داحل 
المؤسّسة لظروف وأسباب متنوّعة؛ اما اليتيم فهو من فقد والدہ أو والدته وأو والديه): إا لم 
نختر غحنء ضمن إطار أبحائناء سوی يتامى الأب . 


گر رٹ 


بالعودة للمتغيّرات الأساسية وللجدول «رقم ١۱ء‏ يكن القول إن Bd‏ 
«الوضع العائلي» تأثيره الهام بحيث يبدو الأطفال الذين يعيشون مع الأسرة أك 
تقيّداً بالقواعد الاجتماعية من أولئك الموجودين ضمن LG‏ (باستثناء البنات 
المسليات) والفرق بين الاثنين ذو دلالة إحصائية مرتفعة جدًأ (على المستوى 
العميق +)؛ تتلاءم هذه الملاحظة مع ما سبق أن قلناه ومع الواقع التربوي 
القاص ہکل من الآسرة والمؤسّسة . 

مهما يكن من آمر يمكننا استنتاج مسلّمة علميّة تبدو ثابتة ا سبق عرضه 

نتائئج ونقصد بذلك: اهتام الفرد اللبناتيء als‏ في ذلك شأن أي إنسان 
0 ب«دالقيل و الال «Qu'en dirt‏ اکر مته ما يتلاءم مع alle‏ 
تطوّره ومقوّمات سعادته كفرد. في الواقعء كثيراً ما صُلمنا بهذا الواقم db‏ 
مجتمعنا ما لاحظناہ عند العديد من عائلاتناء من وقوف الأمل حائلاً بین 
ابناٹھم وبين رغبة هؤلاء (الأبناء) وطموحهم في اختيار مهنة مستقيلية معیّنة لا 
لشيء ء سوى OÙ‏ هذه المهنة لا تحظى بتقییم المجتمع بل تستير انتقاداته وتعليقاته 
السلبيةء والفرد العربي de‏ نفسه عاجزاً عن مواجهة هذه الانتقادات وتخطيها . 
يحصل ذلك بشكل عام حتى وإن كان JA‏ مقتنعين عام الاقتناع بحسن اختیار 
الابناء (الذين بلغوا سنّ الرشد والاختيار المهني) وبكون هذا الاختیار بشکل؛ 
في الحقيقةء القرصة الفضل (وأحياناً الوحيدة) المقدّمة لهم بالنسية إلى تأكيد 

بكلمة مختصرة à‏ نقول: مخضع الفرد اللبناني خاصةء والعري بشكل عام 
للأعراف السائدة في مجتمعه حتى وإن كان يراها بينه وبين نفسه ياليةٌ ء لا تتلاءم 
مع الظروف والوضعيّات ا حاضرة التي يعيش ضمن إطارها؛ فالأهمء بالنسبة 
u‏ يكمن في عدم تعرّضه للأقاويل وبإنقاذ المظاهر... ولقد بدا ذلك 
واضحاً وجلا في إجابات الأطفال على الاختيارات الإسقاطية کیا آله يبدو 
واضحاً من خلال مجمل تصرّفات الفرد الشرقي . 

pts‏ تبديد أي التباس يمكن أن يقع فيه القاریء الکریم: بتحدیدنا 

لتقيّد الإنسان العري La‏ بالقواعد الاجتياعية كسمة اضطرابية لا نقصد 
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دعوته إلى ضرب القیم والأعراف المفروضة من قبل المجتمع الأكبر عرض 
الحائط بل على العكس LÉ‏ نود على أن هذه النقطة (احترام القيم الاجتاعية) 
تشگل أحد أهم العناصر البدثية والضرورية لتأمين الصحةء الفرديّة sels‏ 
على Ge‏ سواء. LA‏ ما نعنيه يكمن في تنبيه إنساننا العربي إلى ضرورة عدم 
تعدّي احترامه ها حدوداً معيّنة عليه التوقف عندھا ولا تحقّق هذا الاحترام, لا 
بل هذا et‏ على حساب حقّه المشروع في تأكيد أناه Son Moi‏ الشخصية 
وعل حساب استقلاليته النسبية. فبدون هذه الاستقلالية التي على كل فرد 
تحقيقها يصبح جرد آلة اجتراعية لا نفع منها في المجتمع إذ تبدو عائقاً في طريق 
تطوره بدلا من أن يكون الشخص عنصراً فاعلاء مورا ومتاگرا في المجتمع» 
فيساهم عندها بتطويره وتقدّمه : وهذا ما تبه الإنسان العري لخطورته. 

أكثر من ذلك نقول في هذا الصدد مع فريديريك ماکر(١)‏ باستحالة 
تحفیق En‏ تربية بدون إكراه إذ أن كل حاولة لإلغائه تبقیء منطقياً» مرهونة 
بالفشل لأن إزالة الإكراه من التربية يقود إلى ما هو أحطرء إلى تحریر العدوانية 
الليبيديه التي لا يكبح جاحها سوى عامل الإكراه وا خوف الناجين عن القيود 
الاجتاعية . فالاعتقاد» وعن صدق إهانء بإمكانية إزالة وجود ا حرمان من حياة 
الفرد اعتقاد خاطیء dis‏ 

على کل حال. يعرف جتمعنا اللبناني» أكثر من غيره تی هذا الضماں 
نتيجة ما يؤدّي إليه تحرّر المشاعر العدوانية من عقاها وانفلاتها من أي حسيب 
أو رقیب (أي من أي ضابط خارجي سلطوي) تمارسه ما يُسمّى بالدولة القادرة 
(وضمن إطار الأسرة الأهل) مبدئياً على فرس ضغوطات وإكراهات من Le‏ 
لحم الاتفعالات الليبيدية عند الفرد. في الواقعء تكفي نظرة عابرة على مجتمعنا 
الحالي المعايش لوضعیّة ا جرب لإدراك مدى خطورة تحزر الإنسان من أي عملية 
ضبط أو إكراه. . . إذ تسیطرے عندهاء شريعة الخاب على العلاقات السائدة 
بین أفراد ال مجتمع بحيث يأكل القوي الضعيف ويفترسه. . . 


RE DT ER 
{1} Hacker (F.),« Agression, violence dans le monde moderne», Ed. Caimann Lévy; 
1972 (trad, fr.), p 168-169. 
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هذا من جهةء أما من جهة آخری فإلنا نعرف انطلاقاً من المفاهيم التي 
أوردها التحليل الشي بأن الأنااه 16 تخضعء إجالأء لضغوطات وقوى 
متناقضة تتجاذبها من قطب نفسي إلى آنحر؛ هناك, من جهة» ضغوطات داخلية 
Les à‏ النزوات الليبيدية والتمنيّات والرغبات اللاواعية الملّله للهوهوع1 
وهناك» من جهة أآخریء ضخوطات خارجیة تفرضها القوانین والقواعد والمعايبر 
والقيم الاجتماعیة الممثّلة للأنا الأعل le surmoi‏ يكن تقثیل هذه الضغوطات 
التناقضة بالرسم التالي : 

الانا Jet‏ کت الأنا چ اهو 
le ça le Moi le surmoi‏ 

ودور الأنا At‏ لشخصيّة الفرد يكمن في إقامة توازن شبه دائم بين 
والهوة من جهة و «الأنا الأعلى» من جهة أخری أي لعب دور الوسيط بين 
الاثنين بحیٹ لا يطغي أي مهما he‏ الآخر في تصرٗف الفرد وسلوكه 
الاجتماعيين. بمعنى آخرء على الأنا معرفة مئیء وكيف ولأي درجة يمكهها إشباع 
النزوات الناجمة عن «او» أو. على العكس» التقيّد بمفروضات المجتمع المتمكّله 
«بالأنا الأعلى» A‏ دون الإساءة إلى استقلاليّتها الخاضّة بها؛ لذا لن نتمگن من 
تحقيق ذلك إذا لم تنج الأنا فتعي ؛ بالتالي» مسؤوليّتها عن كل ما تقوم به 
والذات اللبنانية» شاا شأن الذات العربية بشكل عام تبدو عاجزةٌ عن تحقیق 
هذا التوازن النفسي لاثما تمیلء عامّة إلى التطرّف LL‏ باتجاه سيطرة التزوات 
وا Lt,‏ القضوع والامسسسسلام دون التزام حدود 
الاعتك أل mesure‏ معصو عصتہ۲۲۷, 

وهذا ما يُعَزّزء في الواقم» درجة الاضطراب في الشخصية العامة نظراً 
لكون الطفلء ذي الشخصيّة الفريدة من نوعهاء يبد نفسه مضطراً لتبئي موقف 
«الامتثال الخضوعي» تباہ أوامر الأهل كي لا تتملكه مشاعر الذنب تجاههم 
)0 سبق أن تناولنا هذا اللرضرع» في طيات كتابنا السابق عندما تناولنا موضرع مير الآنا بالضعفء 

لذا نعید القاریء إليه. ١‏ 
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وبالتالي dé‏ المجتمع الأكبر. وهكذا تتضافر الأسباب as‏ العوامل لتسدّ 
الطريق أمام إمكانياته في تحقيق نمو طبیعيی LS‏ 0 إذ أنه يبقى عاجزاً عن 
تحقيق ما يکنه مستقبلا أي عندما يبلغ سن الرشدء من فرض ذاته ككيان 
مستقل . يُعتبر ذلك» في ا حقیقةء نتيجةٌ منطقيّة للعجز الذي ميّزه سابقاً بالنسبة 
إلى قدرته على التمييز بين ما ينبغي احترامه من مفروضات وما يجب تجاوزه إذ 
يتعارض مع حقوقه المشروعة؛ وبكلمة مختصرة نقول: يشكّل ذلك نتيجة 
طبيعيّة لعجز الفرد عن تأمين توازنه الشبي. فلا عجبء إذاًء إن بقيت 
شخصيّته مُنتقّصة التكوين وعاجزة عن تحمّل المسؤوليّات المتوجّب عليها القيام 
بها لدى بلوغ الفرد Ge‏ الرشد. 

تجدر الإشارة هنا إلى واقع طالما لفت انتياهئا ويكمن في تحميل ا حرب 
مسؤولية كل ما وصل إليه القرد والمجتمعح اللبناني من عجز وضحف؛ یتملگنا 
دائاً الإحساس» تجاه هذا الواقعء وكأ هذه الحرب مشجب نعلق عليه كل ما 
يزعجنا من أحاسيس بالنقص تغمر كياننا بدلاً من مواجهة الشاکل بشکل 
موضوعي وعملاني Re‏ من معرفة صواضع النقص والأسياب SI‏ إليها 
للعملء من تم على حلها وبالتالي تجاوزها. نود التأكيد هنا على الواقع التالي : 
للحرب تأثيراتها وانعكاساتها السلبية على نفسيّة الكائن البشري » هذا صحیحء 
إا لم تكن الانمكاسات بهذه السلبيّة لولم يقدّم ها المجتمع اللبناني الوقود الذي 
تاج a]‏ أكثر من ذلك نقول: لم يكن مجتمع ما قبل الحرب بوضع أفضل 
fl‏ كان» هو الآحر» ضحيّة الضغوطات الاجتياعية. . . » EG‏ تائرہ السلبي 
بها كان أحف وقعاً لأسياب متعدّدة نورد Let‏ 


- انحلال الروابط الأسرية أثناء الحربء هذه الروابط التي كانت تجمع» 


)١(‏ نقصد بالتعبير وتمو طبيعي وسليم» ذلك النضج الذي تكسبه الأنا أثناء تطوّرها التدريحي عبر 
ختلف مراحل النمو المتتابعة التي بجتاڑھا الطفل بحيث يحقّق» خلال كل مرحلق مستوى معيّنا 
من التفسج العام RE‏ من تجاوز المرحلة السابقة والإنطلاق بشکل سوي نحو المرحلة 
اللاحقة. . . 

(۲) سبق أن تناولناء وبالتفصیل في طيّات كتابنا السابق» هذا الموضوع المام حيث أشرنا إلى 
مسؤولية الفرد اللبتاي في ما وصل إليه جتمعه من انيار سبّتہ اشرب الدائرة على أرضه. 
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ظاهرياً فقطء بین الوالدین إنقاذأ للمظاهر الخارجية. ومع سقوط الاقنعة التي 
كان الأهل مختبئون وراءها لفرض سلطتهم على الابناء تكشّفت الحقيقة» کیا 
هيء عارية من كل ريف قوجد الوالدان Len‏ أمام ضعفھم| وعجزما عن 
التعامل مع الطفل نظراً هلها ميّزات موه وعصائص تطوّره؛ لذا لم يجدا 
أفضل من اللجوء المتطرّف للقواعد والمفروضات الاجتماعیة es‏ تمكنها من 
تعزيز وجودهما إلى جائب الطفل وتقرية سلطتھما عليه. لکن أن لذلك أن يفي 
بالغرض المقصود والطفل هو ما هو عليه من شفافية وإحساس مرهف يانه 
من التقاط كل ما ليس على ما pti‏ داحل أسرته مهما بذل الأهل من جهود 
لأخفاء ذلك؟ إذأء من الطبيعي أن يقع الطفل فریسة العم والغموض النائجین 
عن التناقضات المتعدّدة المحيطة به خصوصاً وأنه يعجزء بدون مساعدة 
الراشدین عن تفسير ملابسات الواقع الذي يخبط بداخله. 

هذه هي . في ا حقیقق حالة معظم أطفالنا كا بدت على ضوء الأبحاث 
ا میدائیة التي قمنا بها ضمن إطار الجتمع اللبناني: فالغموض والالتباس يحيطان 
بالطفل من كل جانب: غموض في الأدوار والصور التي يكوا عن والديهء 
غموض في الصورة التي يكرا عن نفسه» غموض في اهويّة (الوطنية واكنسية 
والشخصيّة المتكاملة) . 

هذا وتبدر الإشارة إلى أن هذا الغموض لا يّر وضعيّة lt‏ فقط بل 
إن الطفل کان قبل اندلاع الحرب على أرض وطنهء معرّضاً لفل هذا 
الغموض نظراً لحیبة الأمل الدائمة الحدثة عندہ نتيجة تراکم الاخطاء المتعدّدة 
والمتتوّعة التي يقع فيها الأهل في حال التربية وفي جال السلوك الذي من شأنهء 
]مال تقديم النموذج الواضح بالنسبة إفى تماهي الطفل واكتسابه» من ثم 
Lab‏ دورهم وكنهه والڈي من شأنه مساعدته على اكتساب صفات الرجولة أو 
الأنوثة المفترض توافرهاء مستقبلاًء في شخصيته کرجل أو امرأة یشگلان 
عضوين متكاملين وفعالین ضمن إطار المجتمع الأكبر. 

نما يمكن التاکید أن صعوبة الوضعيّة النانجة عن تأثير الحرب وذیوغما قد 
ضاعفت من خطورة هذه الأخطاء نتجية تزايد حاجة الطفل cale‏ من جهة» 
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وبشاء هؤلاء (أي الأهل) cable‏ لأنقسهم قبل وعلال الأحداث من جهة 
أخرى. بمعتى آخر نقول: تقد تزايدت حاجة الطفق لوالديه خلال ا خربء 
لکن وجود والدین واعيين متفهّمين لحاجاتہ الطبیعیةء والدين یتمگنان من 
تنويح دورهما تبعاً لتتوع الوضعیّات ومتطلبّاتها فیتلاءمء بالتالي» مع حاجات 
الطفل الحقيقية . لكنٌ الواقع بدا عکس ما ينبغي أن یکون عليه إذ بقي الأهل 
على ما کانوا عليه قبل الحرب أي اتهم بقوا بؤمٹون الوجود السابق نفسه (من 
حيث النرع والكم)... وكل ذلك St‏ إلى مضاعفة خیبة أمل الطفل التي 
عرّزت» بدورهاء استعداده المتزايد للاضطراب ولاختلال التوازن عنده . 

ونحن إذ نشلّد هنا على هله الوقائعء وبوجه حاص تلك المتعلّقة 
بالحرب» فلكي تُظهرء وبالبرهان العلمي القاطع لأنّه مستمد من مُعاش الطفل 
الحياتي» بان التربية الآسرية في مجتمعنا العربي لتبدوه Lou‏ ذاتهام منتقصة 
وغيّةء JUS à let‏ الطفل وذلك قبل أن يكون للحرب أي تأثير فيها: فهي » 
LS‏ سبق أن قلناء JR‏ الخلبة الأولى لاستتياب الحواجز الحضارية المعيقة 
لتطوّر شخصيّة الطفل. ومن ثم الراشدء العربي بشكل سايم . 

وبالعودة إلى دور الأهل نؤگد الواقع التالي: لا يكمن الخطر الأكر في 
ارتكاب الاخطاء والمفوات» التي لابد للأهل كائناً من كانوا ولأي جتمع 
حضاري انتموا في ارتكابها لدی تدشتتهم للطقل وتربيتهم لەء بل في جهلهم 
هله الأخطاء وني صعوبة اقرارهم بها كي یتمگنوا من إعادة النظر في طبيعة 
وجودهم ونوعيّة سلوكهم إلى جانب الطفل حين يبدو منزعجاً وغير راض . 
فبدلاً من ذلك نجدهم ينعتونه بوالراس اليابس» و «العنيد» وبكونه ولا يفعل 
إل ما يحلو لهم وكأ على الطفل نفسه معرفة متى ينبغي عليهمء ہم إبداء 
الحزم والعزم أو على العكس» إبداء نوع من التساهل والتسامح بالنسبة إلى 
سلوكه الحالي. . . وباختصار نقولء يبدو الأهل على جهل مطبق بواجباتهم 
تجاه الطفل apps‏ خاص بالحقوق التي AZ‏ فرض الطاعة على الطفل حین 
تدعو ا حاجة إلى ذلك والسماح له بإبداء بعض المعارضة عندما يتطلب نموه تأمين 
ذلك . فاحترام الطفل للقواعد التربويّة التي és‏ الأهل لا يُستجدى بل DRE‏ 


PARLE 


Los‏ ضمن إطار سلطةٍ تعتمد على الحب والتفهّم؛ هذا طبعاً Late‏ يكون 
الاھل واثقين مما يفرضونه على الطفل من حقوق وواجبات وإلآ ظلموا هذا 

وانسجاماً مع كل ما سبق قوله يبدو من الطبيعي » ff‏ حدوث اضطراب 
نسي بنيوي أشدّ عمقاً عند الطفل الذي يعايش وضعيّات مؤلة ركتلك التي 
تحدٹھا الخرب) منه عند من يعيش ضمن إطار وضعيات طبيعية لآن الأول Eté‏ 
أكثر بكثير من الثاني لدعم الأسرة (المعنوي والمادذي) ومع ذلك ققد بدا هذا 
الدعم» إن من حیث النوع أو الكمء دون مستوى حاجة الطفل المتزايدة كي 
يستطيع تخطي العقيات وتجاوز الصعوبات التي لا بڈ أن تعترض طريق شوه 
وتطوره الطبيعيين. . 

بالئمو الطبيعي نقصد اجتياز الطفل لمختلف مراحل مزه بشكلل متتابع 
ومتكامل deu‏ تتن له كل مرحلة يجتازها مستوى Bo‏ من النضج يشكل 
قاعدة أساسيّة ومعينة تخوله العبور إلى المرحلة التالية... وھکذا دواليك. 
فيتامّن له بذلك» الناخ الملائم لنموٌ يلو من اخطار الاضطرابات النفسية 
العميقة كالصد والنكوص» بشكل خاص إذ أنه بعيشه الكامل لكل مرحلة لا 
يتعرض للعودق بشکل لاواع » إلى الوراء لإشباع نقص اعتور نموه خلال 
مرحلق معينة ما بنخص عليه عيشه ويسد عليه طريق التطوّر إلى الأمام . 

لکن أن لطفلنا العري أن ينمو بشکل طبيعي ومتوازن وهوه LS‏ سبق 
أن رأيناء يعاني نقصاً هائل في ما يختص بتامين الركاشز الأساسية المكونة 
لشخصيّته والمساهمة. بشكل فعّالء فی انطلاقته وتطوره؟ 

في الواقمء أن هذ! الطفل إمكانية Gé‏ التوازن في غنوه وهو يعيش 
ضمن إطار من الغموض يجعل من الصعب عليه القيام AL‏ الضروري 
بأهله كي يكتسب CAN‏ الرئيسيّة لشخصيته وذلك لأسباب متعدّدة يبقى 
أعمّها: غموض ا مواصفات الجنسية الواضحة عند كل من الوالدين وتناقض 
أوامر هذين (أي الوالدین) وتعلياتها مع ما يقومان به من سلوك وتصرّف. go‏ 


کر و = 


الحقيقةء تكفي ملاحظة دقيقه وثاقبة لتصرّفات الأهل كي ندرك مدى هذا 
التناقض : فیا يطلبون من الطفل عدم القيام به لأنه سلوك شائن ومعيب. . 
يمارسونه هم في تصرّفاتهم الحياتية المعتادة . . . وھکذا تلتبس الأمور أمامه LD‏ 
وآ من أهم مقوّمات نوہ اتخاذهم نموذجاً ومثالاً أعلى يحاكيه في تصرفاته : ماذا 
يفعل وكيف يتصرئف؟ أبانسجام مع أقوالهم وأوامرهم ونواهيهم خاصّة وأئهم 
يرفقونهاء غالباء بالقوّة والشدّة في الموقفء أم بالانسجام مع أفعاطهم؟... 
وهذا ما يجعله يعيش ضمن واقع مؤم یسبّب له الضیاع والخيرة. 

وما يزيد من خطورة الانعكاسات السلبية الناجمة عن هذا الإلبتاس 
وواقع الضياع الذي يتخيّط الطفل ضمن إطاره يكمن» آساسأء في أن تماهي 
الطفل باهله (بسلوکھ بادوارهمء بصورتهم. . . .) يشكل المحور الأسامي 
الذي قسج حوله مجمل العناصر الآخری المكوّنة لشخصيّته إذ أله عبرهم وعبر 
علاقته بهم وتفاعله معهم یتمگن من تكوين صورةٍ واضحة عنہم ومن ثم عن 
نفسه؛ ثم إل أهميّة هذا التماهي لا تقتصر على مرحلةٍ ne‏ من مراحل نموه بل 
ترافق حياته بأكملها de)‏ الولادة CAT Bees‏ 

ومع ذلك يكن التأكيد على أن ذا التياهي دوراً EU‏ وجوهريًاً خلال 
مرحلة هائّة Île‏ ضمن إطار مراحل نموه ونعني بها المرحلة الأوديبية(!» حيث 
یشگل الوالدان ذلك النموذج إنماء وني الوقت نفسهء ذلك المنافس الأسامي 
اللذین يحاول الطفل Le AE‏ عن طريق اجتيائه (أي إدخال ”اہ ہز مام)) 
اللاواعي لبعض bles Laine‏ وتصررا]. . . فیدجھاء من لم ع 
صفاته الشخصيّة it‏ (أي ينافس الوالدين) على الدور الذي یقوم به كل 
Loue‏ إلى جانب الآخر؛ وكل ذلك ہہدف ا حلول مكان القريب من نفس اشن 
إلى جائب القريب من اجس الآخر بعد تاهيه بالأؤل. وهكذا تشگل المفاهيم 
التي يستخلصها الطقل من هذه السياقات النفسيةء البالغة الأعميّة» السركيزة 


(1) سيق أن ناقشناء مطولآء هلا الموضوع ضمن طيّات الكتاب المخصّص لثمو الطفل» dei‏ 
القاریء إليه (المرحلة الأوديبية ضمن ژطار مراحل التمو). 


ME 


الآساسية التي تمكنه في المستقبل» أي عندما یصبح راشدأء من اكتساب مركزه 
ومكانته كرجل أو كامرأةء داخل المجتمع الذي یضمّہ إلى جانب غيره من 
الأفراد (ومن كلا اللشين) . 

على كل حال يُظهر الصراع الأوديبي الذي لاحظناه عند الأطفالء 
موضوع أبحاثنا EDGE‏ مقدار فشل الأهل في تأمين هذه الركيزة الآساسية 
السؤولة Lee‏ إلى جانب عوامل تكوينية أخرى. عن تكوين بنية شخصيّة 
أطفاهم المتكاملة . تساؤل هام يطرح نفسه عليئا فی هذا الضمار: کیف؟ ولاذا 
فشل الأهل؟ . . 

والإجابة العملية عن هذا التساؤل تتضمّن معطيات متعدّدة إنا بشكل 
مباشر نقول: يعود السبب الأسامي في فشل الأهل حيال الطفل لالتباس الدور 
الذي يقومون به إلى جاتبه وغموض الصورة التي يقدّموها له؛ وقد شگلت 
هاتان السمتان سبياً رئيسيًا مسؤول» وبشكل مباشرء عن الاضطراب والصراع 
النفسيين اللذين لاحظناهما عند هؤلاء الأطفال واللذين یرتبطانء يشكل وثیقء 
بتقصير الأهل بالنسبة إلى دورهم الفعال ووقوفهم إلى جانب طفلھم: 

٦۔‏ التباس دور الأهل وغموض صورتهم بالنسبة إلى الطفل: 


التباس دور الأمل 
غموض_صورتهم 


جدول درقم ¥ 


بدت هله السيات قليلة التواتر (إن داخل نفس الرائز أو عبر ختلف 
الروائزء ومع ذلك فهي بغاية الدلالة والمعنى لأئّها تساعدنا Je‏ التقاط وفهم 


)١(‏ نعيد القاریءء في ما يختص ببذا الموضوعء لكتابنا السابق (الجزء الرايع». 


PARLE 


طبيعة العلاقات القائمة بین الطفل وأسرته (ووالديه بشكل خاص)؛ فالقراءة 
الشاملة لمختلف الاختبارات الاسقاطية التي قام بها الأطقال تركت لدينا انطباعاً 
OÙ Es‏ التشويش وعدم وضوح الرؤية ہما السائدان على مُعاش الطفل GA‏ 
فيا يختص بوالذيه: لقد بدا الخلط بین الأب والام واضحا من خلال هله 
الاختبارات والأسئلة الختاميّة المرافقة لحاء ومن خلال المقابلات التي اجريناها 
مع الطفل وحولہ والأمثلة على ذلك عدیدق متتوّعة وأكثر من أن تحصی 
كتفي بذكر بعضها: في رائز الوّجُل السوداء(2ء استحال علیناء من خلال 
التحلیل العيادي » إيجاد تمل ولو ضئیل حول ماهيّة الأنوثة والذكورة» وبالتالي 
لأمومة والأبوّةء وكتبها أي على الأقل» تمييز ولو عابر بين الصفات الآساسية 
لمميّرة لكل من الأب والأم كال شخصين متمایزین یتعرّف إليهما الطفل ضمن 
إطار اللو EN‏ ا حمیم۔ 
هذا وقد تواتر عند الأطفال ذكر «الأب الرابٌ» أي الأب اللرضع کبدیل 
عن الأم التي Va,‏ من أن تكون مدية ومثيرة للإطمئتان بدت حي لآمال 
لطفل في هذا الضمار۔ 

وكذلك القول بالنسبة إلى تعرّف الطفل على والديه» فقد بدا بغاية 
لنقص والتشويش Ge‏ على مستوى الأسئلة المباشرة المضافة خصّیصاً ليلورة 
موضوع كيفيّة گل الطفل لوالديه؛ فالإجابة عن السؤال «كيف تحرف الام من 
لأب وكيف تمیّزہما عن بعضههما؟» ترگزت حول الثياب والشعر كقول أكبر عدد 
من الأطفال «الأم بتلبس 86 وفستان وشعرها طويل والاب بيلبس بنطلوث 
وشعره قصير». يكشف هذا النوع من الإجابة عن مدى سيطرة التشويش 
والغموض على ذهن الطفل GE‏ بالنسبة إلى هذا الموضوع» مع À‏ يبلغ 
العاشرة وال حادیة عشرة من عمره وینبغي أن تكون قد ترگزت في ذمنه de‏ 
التمييز بين كل من الحنسين ومقوّمات ادوارهما وصورهما. فلا عجبء إذأء إذا 
ما SE‏ دور الوالدين وصورتها بالالتباس والغموض . 

ثم إن غط الإجابة المذكور أعلاه يمكّل مظاهر خارجیة لا تشكلء De‏ 
ذاتهاء قاعدةٌ أساسيّةٌ واضحة العام من شأنها تكوين الدعامة الأساسية المفروض 


کچ یٹ 


توافرها لبناء شخصیّته المستقبلية كراشد سيقوم بدور الأب أو الام إذ من المکن 
أن لا يتعرّف على والديه وعِيّزها عن بعضه] إذا ما لبسث الام بنطلوناً وقصّت 
شعرها (كالوالد AE‏ 

ومع ذلك فالطفل الذي نتعامل معه یبلغء LS‏ قلتاء العاشرة والحادية 
عشرة من عمره مما يعني dt‏ اجتاز ختلف المراحل الأساسية والتكوينية في نمو 
شخصيّته وكان من المتوقم أن يكون قد كوّن فكرةٌ واضحة حول شخصية والديه 
ودور كل منها. هذا وقد أكدّ مجمق dde‏ النفس وبشکل خاص الحللون 
التفسيّوت على أن الخطوط العريضة أو بالأحرى المراجع الأساسية للنمو تتم 
عملي خلال السنوات الست الأول من حياة الطفل وملا يعني ضرورة أن 
تكون الصورة التي LS‏ عن والديه واضحة Bus‏ (حصوصا لدی بلوغه سن 
العاشرة من عمره) OÙ‏ معام الصورة التي يكوا عن son schémas‏ 
corporcl‏ تتشگل خعلال السنوات الأولى من عمره بفضل JE‏ الطفل لصورة 
والديه . لكنٌ ذلك لا يعني بان الوسائل التربوية المعتمدة بعد هذه الفترة تصبح 
عدیة الجدوى بل يعني أن طابع الأهل الخاص يكون قد ترسخ في ذهن الطفل 
وشخصيّته مكوناً بد النواة الأساسية لتكوين حياته ORAN‏ 

وإلى جائب الإجابات ذات النمط المذكور أعلاه هناك نوع آخر رگ من 
حيث التمييز ہین الأب ولا على وجود الأب خارج المنزل والأم بداخله des‏ 
العمل اللي يقوم به کل Le‏ كعامل تمييز بین الاثنين dus‏ ذلك عل وجود 
درجة من الوضوح تفتقر إليها الإجابات السابقة كقول عدد من الأطفال Se‏ 
والاب حر الذي یؤمّن الال الضروري واللازم للعائلة بينا ترجه الام JEU‏ 
وتسبرہ من الدانحل» أو «الآب يعمل في الخارج Gt‏ الام فتعمل داخل المتزل» 
وھکذا أعرفها». يتضح من هذه الإجابات تأثير الواقع الاجتماعي في ما ختص 
بالصورة التي يرسمها المجتمع العري عن الرأة بداخله أي صورة AM‏ داخل 
da‏ ہیما يبقى 7 ذلك العنصر الاجتماعي الفعال ذا الخريّة المطلقة بالعقّل 
داخل النزل وخارجھ. . 


@) Aichhorn (A), «Jeunesse à l'abandon», Ed, Privat, Toulouse, 1973 ,م‎ 


n 


وهناك تمط آخر من الإجابة رگز بشکل خاصء على وجود الشاريين 
عند الأب دون الآم؛ يحمل هذا النوع من الإجابة في طيّاته وضوحاً يتمدّى» 
وإلى حد كبيرء ذلك الذي محمله dat‏ الإجابات السابقة O9‏ وجود الشاريين 
یشگلء في ا حقیقةء سمةٌ خاصّة بالذكوره» ثانوية هذا صحيحء إا ميّرة فعلاً 
ٹلذکر عن الأئشى . إِتھا تجدر الإشارة إلى أن هذا الدمط من الإجاية کان es‏ 
جدّاً بالنسية إلى أنماط الإجابة الأخرى التي تتميّز بالتشويش والغموض 

هذا ويمكن القول OÙ‏ سيطرة التشويش على ذهن الطفل بالتسبة إلى 
دور الوالدين تناد على ضوء السؤال الاستخلاصي التبائي «من يُطعم المولود 
ا ندید؟ء إذ ثيت لناء على ضوء مجموع إجابات الأطفال (موضوع الاستقصاء 
الميداني) على عدا السؤال بان EE‏ الذهني يشويه الكثير من الغموضص: فصورة 
الام الخڈیة للمولود الجديد من ثديها تکاد تندثر ed‏ مكانها صورة الام 
الغامضة الدور حيث بإمكان أي راشد ال حلول مكانها رحق الأب). وي 
الواقعء لقد لفت انتباهناء عند عدد كبير من الأطفال» مفهوم «الأب et‏ 
أي الأب le père nourriier Ju‏ (الذکور أعلام) الذي يندم پتقسفء 
الغذاء لطفله أو حى «يرضع الطفل» كإجابة على السؤال الاستخلاصی السابق 
ذكره وكتمكّل بدا متواترأً على وو اللوحات التي تعرض مشهد الرضاعة في 
رائز JEUN‏ السوداء («الاب RÉ‏ الغذاء لطفله»» «يرضع الطفل من 
rl‏ . .). 

وت الطفل لوالديهء LS‏ بدا عير d «09 questionnaires Las‏ یکن 
أفضل من ذلك الذي كشفه رائز الرّجل السوداء إذ أن الطفل» الصبي بشكل 
خاص» فضّل مساعدة الأم على مساعدة الأب وإجابته عن السؤال «في 
المستقبل. تود أن تكون أبا؟ EU‏ اذا؟ء والسؤال «في المستقبل تود أن تصبح 
)١(‏ نذگر القارىء باٹٹا استعملناء إلى جائب القابلات العیادیةء مجموعة (وضينه) من الروائز 

الاسقاطية (رائز الرجل السوداء PN‏ رائز الفیلمء رائز الساثلق رائز اسرب رائز الحرمان 


واسہارة Questionnaire‏ ترگز على دور الوالدين وخصوصا الأب إلى جاتب الطفل)؛ سيق أن 
عرضنا في الكتاب السابق تسخة عن كل متها نحيد القارئ إليها. 
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مثل بابا؟ ماما؟ اذا؟ء كانت مفعمة بالغموض وقد تركزت خصوصاً على «نوعيّة 
العلاقات القائمة بین الطفل ووالديه (إذا كان يفضّل الأمء يود أن يصبح 
مثلها. . .) وعلى الاعتبار الاجتماعي الذي يحظى به أحد الوالدین؛ لا على 
هوية ایشا جنس الطفل (الآب عند الصبي والام عند الفتاة) ما يُظهر 
إدراكه لصورة هذا القريب وبالتالي قدرته عل alt‏ بصفاته ومحاكاتها لیصیح ء 
في الستقیلء رجلا أو امرأةٌ مكتملي الرجولة أو الأنوثة؛ في الواقعء كثيرة كانت 
إجابات الصبيان واود أن اصبح مثلى ماما لأتھا تتعب من أجلنا» وإجابات 
البنات «أود أن اصبح مثل بابا لأنّه آدمي ؛ حبوب ومُعتير بالمجتمح». . 


من البديبي أن يكون للعلاقة القائمة بين الطفل ووالديه وللاعتبار الذي 
يحظى به کل من هذين الأخيرين دور هام في ترسيخ Lane‏ عند الطفل لکن 
شرط أن يرتكزا على مقوّمات واضحة AI‏ يستطيع الطفل .مسھا ومن ثم التشبه 
بها لا أن يرتكزا على CO‏ رمزية يعجز عن إدراكها مباشرةٌ: فهو بحاجة لآن 
يرى والديه Les‏ يقومان بدورهما الاجتباعي كي یتمگن من إدراك كنه هذا 
الدور؛ GLS‏ بحاجة لأن يقيا معه علاقة تحاور حیم يشرحان لهء خلاهاء 
كافة الأمور الحياتية وبشكل حاص مفامیم احير والشر المقبول وغير 
المقبول» . . . فيدرك الطفل» عندهاء وانطلاقاً من إحساسه بقيمته کشخص له 
مكانته الخاصّة به داخل إطار النزل العائلِء فحوى هله الأمور. . . وهذا عا 
يسهّل عليه تكوين الأنا الأعلى وعملية إدخال مفهوم المحرّمات والمنوعات 
و. . . بشكل اختیاری حر لا بشكل إكراهي يُفْرَض عليه من الخارج . 


رب قائل : لم يكن أهلنا على إدراك أو درایة fe‏ هذه الأمور والمعطيات 
et‏ الحياتية ومع ذلك فقد ربّونا تربيةٌ جيّدة وعل ذلك نجیب: pri‏ لقد 
تلقی اليل الماضي» جيل الآباء والأمهات» تربية مقبولة رغم جهل أهلهم 
dns‏ المتطلبات التربوية الحديثةء هذا صحیح؛ ؛ إا ينبي f‏ نسى التغييرات 
الجذرية التي أصابت غط SLA‏ المعاصرة ونخص بالذکر es‏ ما أحدثه دخول 
وسائل الإعلام السمعي والبصري (من راديو وتلفيزيون و. . .) على خط النمو 
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الطبيعي من تغيير. يقول د. معتوق (فريدريك)20 في هذا الصدد: ويفعل 
التلفزيون بالناس» في ليلة واحدةء ما كانت أحاديث السهرات السابقة تستغرق 
في فعله سنوات طوال». هذا دون ذكر التخيير الجذري الذي حق بالئمط المهي 
حيث كان الأب يعملء إجمالأًء في ا حقل والام كانت تحمل له «الزؤادهم 
يرافقها الطفل الذي لم يكن يذهب إلى المدرسة (هذا إن ذهب إليها) قبل 
السابعة من عمره والذي كان يراقب والده وهو يعمل... فيشعر بلذة ما 
بعدها لذّة ويحس بالمشاركة الفعليّة التي تزوّدہ بتجهيز نفسي ومعنوي وحياتي بليغ 
الأثر على تكوينه؛ أما اليوم قأين هذه الصورة التي اتحت-- أين الطفل من 
والده؟ di‏ لا يراه إلا كاماً. وحٹی عندما جتمع شمل العائلة فهناك» غالباء 
التلفزیونء ذلك المحاور الوحيد LS)‏ يسمّيه د. معتوق) الذي يستاثر باهتهام 
مجمل أفراد العائلة والذي لا ينقطع عن الكلام طوال السهرة. . . والعائلة 
تعوّدت على الصمت لدرجة توجيه اللاحظة (وبعنف غالبا) لمن تسول له نفسه 
مقاطعته البرنامج . . . 


لا Sig‏ من كلامنا أنّنا ضد التحديث في مجتمعنا بل مجرّد التنبيه لمخاطر 
ما يكون قد ترسخ في ذهن الطفل من تمقلات وصور تكون غالبا مشؤهة» نظراً 
لعجز die‏ عن فهمها وتقويهاء لذا فهي تحتاج لوجود أهل واعین يصحححون 
سير المعطيات الذي يكون قد تشوه. . 
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وقگل الطفل لوالديه لم یبد من خلال رائز ال حرب ”٣ء‏ أفضل مما بدا 
عليه في الروائز الأخرى إذ أن العديد من الأطفال رأوا في الرجل الذي de‏ 


(1) د. معتوق (فريدريك)» «التقاليف والعادات الشعبية اللبنانية» (بحث میدانی في الثقافة الشعبية 
في شيال لبدان)؛ جروس برسء طرابلس» ینان ۱۹۸۲ء ص ۱۲۹ء 

)١(‏ يشتمل «رائز الحرب» الذي اضطررنا لوضعه كي نستطيع تقریم أثار اخرب عل الطقل لدی 
قیامنا بالبحث الميداني حول «التاثيرات النفسية للحرب على الطفل اللبناني. . .» بيدف یل 
الدکتوراء الدولية في علم النفس العیادی؛ على لوحات مكل الارتباطات الأسرية العاطفية ومن 
ضما لوحة تمل رجلاً (ذا شاربين) يحمل طفله بلهفة بأديه للعيان (أنظر رائز ا حرب: لوحة 
a‏ في ملحق الكتاب السابق: الخزء الرابع من هذه السلسلة الي نقدّمها للقارىء العربي 

ex. 
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الطفل ويحميه امرأةٌ لا رجلا رغم وجود الشاربین وهي» LS‏ ذکرناء من السات 
الميّرة للذكور عن الإناث. 

وكذلك القول بالنسبة إلى راثر العائلة حيث بدا غموض دور الوالدين 
واضطراب Lame‏ في ذهن الطفل جلیّین وواضحين لدرجة استحال معها علينا 
تمبيز الإناث من الذكور في رسوم العديد من الأطفال لعائلتھم: فالإناث كا 
الذكور بدواء في هذه الرسومء مرد خيالات متشابهة. Hs‏ المنزلي الأسري 
الذي كشف عنه هذا اٹرائز تيز هو الآخر بسيطرة الاضطراب على العلاقات 
الأسريّة القائمة بين الطفل وأهله (والديه بشکل خاص). وقد تترجم هذا 
الاضطراب باشکال ختلفة تراوحت بين إلغاء الآھل من العاللة المرسومةء أو 
انتقاص قدرهم كتشويه رسم الأب أو الأم أو الائنين معا بالقارنة مع رصم باقی 
الأشخاض. أو رسمهم مبتوري الأعضاء (مقطوعي الأيدي مثلاً). ...أو 
إبعادهم وعزطهم عن الأمرة كرسم الوالدين في منطقة من الورقة بعيدة عن تلك 
التي رسم فيها باقي أفراد الأسرة (الأخوةء الأخوات» المفحوص نفسه, ..). 

ومامي الطفل» على ضوء إجابة الأطفال (موضوع الاستقصاء الميداني) 
على السؤال «مثل من تحب أن تكون ف الأسرة؟» قير هو الآخرء بالغموض 
والتشویش: قلّة هم الأطفال (لأي 2 اجتاعیة التموا: صبيان أم بات 
مسلمون أو مسیحیّون:...) الذین تماهوا بالقريب من جسهم (الصبي بأبيه 
والبلت it‏ نا الأكثرية الساحقة من الأطفال فقد تماهوا: UE‏ بأصغر 
إخوتهم Le)‏ كان جنسه لاله مدلل من قَبّل الأهل ومقرّب اليهم) أو gl‏ 
شخص موجود في المحيط الذي يترعرعون ضمن إطاره لاله یؤٹن لحم اش 
ختلف حاجاتهم : العاطفية والنفسية بالدرجة الأولى» والمادية والمعنوية. . 

تكمن النطورة في مثل هلا التهاهي بالمعطيات الأساسية والمبدئية للثمو 
الطبيعي حیث لتياهي الطفل بالقريب من جنسەء ومن ثم بالأشخاص الذين 
لوت هذا اجس دور lu‏ الأهمية كي يتمكن من اكتساب صفات الرجولة أو 
الاو الي تشبّه بها (تماهى Ce‏ عند هذا القريب (ومن يله في هذا الإطار) 
id‏ بالمستقبل رجولته أو أنوثته . 
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وا جو العائلي الذي كشف عنه رائز الفيلم لم يكن أفضل من کل ما سبق 
ذكره في الروائز الأخرى إذ أن ارتباط الطفل باحد والديه قد 455 غالباء على 
حساب ارتباطه بالقریب الآخر (إمّا سيطرة الأب وتعلّق مُقرط من وبل الطفل به 
Us‏ سيطرة الام وتعلّق (Le‏ بحيث لم يكن للانسجام بین ثنائي الوالدين 
(الکویل الوالدی)؛ إلا نادر مكانته في هذا المضمار. . . من هنا التأكيد على 
عدم توافر AE gel‏ كي یتمگن الطفل من تكوين قاعدةٍ نفسيّة متينة 
ينطلق منہا ليكتسب قدرته على LE‏ والديه أحدهما من الآخرء أي كشخصين 
متكاملين لكل Le‏ دوره وشخصیّتہ الخاضّين به لکن المتكاملين على مستوى 
ae‏ والاهتام به؛ وبالتالي» كن تأكيد استحالة الإمكانية عند هذا الطفل على 
ANA‏ بالقریب من جنسه ومحاكاته في صفاته. 

ختلف الأسباب المذكورة أعلاه تتضافر لتعطي الأرقام الظاهرة في ا حدول 
«رقم ۱۳) أحميّتها خصوصاً وآن هذه الأرقام المرتفعة بدت» Lu‏ ذاتهاء ذات 
دلالة تعبيريّة هامّة Le‏ . 

تجدر الإشارة هناء بالعودة إلى ا جحدول «رقم ١۳١٠ء‏ إلى ارتفاع مستوى 
الالتباس في ما يختص بصورة الوالدين ودورهما عند الصبيان أكثر مله عند 
البنات . يعود ذلك ربل إلى الواقم tt‏ يعيش الطفل العري (الصبي 
والبنت على حڈ سواء)» إجالاً مع الأم في JE‏ غیاب الأب عنه خصوصاآً 
خلال سنواته التكوينية الأولى؛ لذا تجد البنت أكثر من الصبي الفرصة AU‏ 
للتعرّف على دورها المستقبلي کانٹی . لکن وللأسفء بدت هله المعرفة قليلة 
الفائدة بالنسية إليها نظراً لعجزها عن التعرّف على الأم كأنثى تتميّز بالصفات 
الأنئوية الطبيعيّة وهذا ما انحکس Le‏ على قدرتها في تكوين صورة إيجابية عنها 
تسمح ها بالتماھی بها. 

وهذا العجز أسباب عديدة ومتنوّعة ذكرنا بعضها لدى توقفنا عند صورة 
المرأة في الجتمع الشرقي وسنذكر البعض الآخر Lu‏ لدی تناولداء لاحت 
للأاب والأم بالدراسة التفصيلية الوافیة, لکنا نتوقفء هناء لنشير إلى حطورة 
جهل الطفل لدور والديه واضطراب صورعها في ذهنه نظراً لانعكاس ذلك سباً 
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على نمه الطبيعي (السوي) وتهديد حياته النفسية بالاضطراب العميق: نشدّد 
هنا على ارتباط علاقة الطفل العري 2 El dal pathologiques‏ عل 
الخضوع والاتكاليّة كموقف Es‏ تجاه Jedi‏ والمجتمع ٠‏ ارتبط وبشکل وثيق» 
بالتباس دور الوالدين وغموض Line‏ عند الطفل. 

Cf‏ حدوث اضطراب نفسي كهذا عند الطفل فيعود لكون «دور الأب 
ودور الام وإن اختلفا نوعاء متكاملين ومتضافرين في سبيل تأمين القاعصدة 
الأساسيّة لنموّہ؛,'١.‏ إتبيا یساہمان: في الحقيقة وإذا جرت الأمور كا ينبغيء في 
تكرين گل UV de‏ الطفل الخالية1ه186 Son Moi‏ بفضل العاطفة الصادقة 
والتبادلة التي تجمعه بها وتجمعهما به؛ من هنا القول إن باستطاعتھما (أي الأب 
والام)ء إنطلاقاً من هذا الحب التبادلء إبداء بعض التسامح والتساهل تجاه 
الطفل» المقرونين دال بالسلطة وخصوصاً من JS‏ الأب . 

ووجودہما الفقال إلى agile‏ (أي الطفل) يسمح لما بالحصول من قله 
على تنازلات متعدّدة کہ: تحدید نزواته وللجمها حباً بها وإرضاءً فا حتی ون تم 
ذلك نتيجة إكراهه! له وإلزامه القيام Le‏ یتناق مع رغباته ونزواته إذ دلا تربية 
بدون إكراه» لِٹھا إكراه موجه وع ومقرون dt‏ والعدل لا إكراء ناجم عن 
التسلط المجرّد عن التفهم والتفاهم. 

لا بد من التوقفء هناء قلیلاً عند دور الأب داخل إطار الأسرة لنقول: 
لا يتمكن الأب من تحقيق مکانتہ LOU‏ به فقط عن Gb‏ کبح جاح نزوات 
الطفل يل» col‏ عن طريق الأوامر والممئوعات التعددة والنتوّعة الأطر التي 
تؤدي › بحڈ ذاتباء لإحداث حرمانات تقف اثلا بین الطفل وبين أشباع 
رغباته. . . ؛ وهذه الحرماثات يتقبلها الطفل إرضاء لوالده الذي يبه ويجترمهء 
وهي تشگل عاملاً فمَالاً يساعده (أي الطفل) في كبح جماح نزواته الليبيدية. ٠١‏ 
وما يساعد الاب في تحقيق دوره هذا يكمن في جموعة الامتيازات التي des‏ بها 
داخل الأسرة والتي 432 Ge‏ إصدار جموعة الحقوق والواجبات (أي ما يحق 
وما لا بجی ها کن اشباعه من رغبات وما ينبغي صِدّه وعدم إشباعف Ce‏ 
Mauco (Georges), «La paternité, sa fonction éducative Jans la faille et à (۵-۰‏ )1( 


cole», Ed. Universitaires, Paris, 1971, p33. 
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المقتصرة عليه كاب لکن شريطة أن يرافق نمو الطفل du‏ ولادته كي يتقبله 
هذا الأخير فلا al‏ کدخیل متطمّل . ۔ 

وإلى جانب ذلك يمكن القول بان الأب يشل مفروضات وضغوطات 
المجتمع تجاه الطفل فيجيره على احترامهاء خصوصاً عبر تماهيه به؛ وهكذا ينفتح 
الطفل على الثقافة التي يعيش ضمن إطارها ويتأقلم معها. وفضلاً عن ذلكء 
يمكن ؛لقول: إن الاب هو الذي يسمح» بفضل مجموعة الحرمانات التي يفرضها 
على الطفل» ينمو ائرکائز العليا لجهازه النفسي ونقصد بشکل خاص تكوين 
دالاتا الأعلى «ie surmoi‏ لان أصداء ا حرمانات تجاه حاجاته ورغباته تبقى 
محفورة» وبشكل مباشرء قي داخله بفضل التهاهي حتی وإن غاب الأب عنه. 

وكل ذلك يعرز انبناء «الأنا المثالية» عند الطفلء يشكلها ومحتواهاء 
وذلك بفضل تحقيقه لمختلف التهاهيات التي قام بها بالنسبة إلى الوالدين 
(وبالأخص الآب) اللذين Let‏ ويخشاهما في الوقت نفسه. 

ثمٌ إن الصورة التي يكوا الطفل عن والديه رعن والده بشكل خاص) 
ny‏ ضمن هذا الإطار. قيمةٌ رمزيّة tele‏ العلياء «الصورة الرمزيةمع2م1» 
التي ترتكز على صورة الوالدين الحقيقيّة الأصليّة LA‏ ملوّنةٌ بالوان هواماتته 
المتعدّدة التي تضفيها على هذه الصورة حاجات الطفل ورغباته alé‏ 
اللاراعية. . . وخصوصاً قدرة الوالدين على اشباع هذه اضوامات. os‏ 
الصورة دور في غاية LAS‏ لإخراج الطقل من دائرة العلاقة الثنائيقد26120 
duelle‏ الضيّقة الإطار التي جمعته du Gb‏ تكويئه في احشائها (داخل الرحم) 
والتي استمرّت بعد الولادة بفضل الندي أو ما dés‏ في عمليّة الرضاعة. . 
وهذا ما conclus‏ لاحقاً أي لدى اجتيازه المرحلة الاوديبية» على حل الوضعيّة 
الاوديبية الثلاثيّة الأبعاد : pt of‏ طفل وتمگنە من اجتياز مراحل تموّہ التالية بسلام . 

وهكذا نعودء ets‏ إلى دور الآب المقيقي وفعاليّة وجودہ إلى جانب 
الطفل: فإذا كان هذا الأب مستضعفاً أو مُنتققص القيمة. LS‏ هي الحال في 
معظم CA A‏ فإن ذلك يُسهم في تكوين صورة مشوّشة عنه عند الطفل من 

(1) Aïchhorn (A), op. cit., p 200. 

M)‏ لا شك بأن Le elite ous‏ نقول ويعتقد بأئّنا تعارض أنفسنا بجی أننا ركنا على انتقاص ہے 
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شأما تعزيز الصعوبة التي يجدها اليافم» فيا بعد بالنسبة إلى قدرته على تحقيق 
النضج الحقيقي والاستقلالية الشخصية. 
ما صورة الاب الرمزية ا حیّدة والمتلائمة مع الأنا المثالية فإنها قكمنء كا 
يقول مندل (جيرار)ات4كمع/ة في صورة الأب: العادلء القوي الحرٌء الرقيق 
والعطوف ال تسامح؛ عادل أي أنه لا يتجاوز حقوقه فیتمگنء بالتالیء من أن 
يكون حياديّاً بأحكامه وبعیداً عن التعسّف التسلّطي والاستبداد؛ قري آي أنّه 
plan‏ بقدرة تمگنە من التحگم بالکائنات والأشياءء قدرة معتدلة ليست Line‏ 
وتسلّطاً؛ حرّء خصوصاً بالسبة للأم أي أنه غير خاضع لسلطتها ال حفیّة وغير 
المباشرة LS)‏ هي الحال في جتمعنا العري)» بل يتمتّع بقدرة خاصّة به تمكنه من 
تبادل الآراء مع الأم بالنسبة إلى القرارات المنزلية الهامٌة0©. 
ينبني التدويه هنا لواقم بغاية الأعميّة: حاجة البنت لوجود الأب وثائیرہ 
ممائلة الحاجة الصبي إليهما وإن كان بطريقة Li «aile‏ كا هو دور الأم بالنسية 
إلى الصبي وتنشئته. في الواقع؛ تحتاج البنت لأب (حی وإن لم يكن الاب 
الحقيقي) كي تفهم ماهيّة الذكورة والرجولة فتعرفء بالتالي» كيف تتصرّف 
بحضور الرجال وإلاً ستبقى الذكورة» بالنسبة إليهاء موضوعاً غامضاً يدعو إلى 
اخوف As‏ 0 
بالعودة إلى نقطة البداية أي إلى الجدول «رقم 4١‏ نلاحظ بأن دور 
الوالدين يبدو بعيدأ Le‏ ينبغي أن يكون عليه؛ والقول نفسه برض علینا إذا ما 
عدنا إلى الواقع الاجتماعي. فلا عجب إذن إذا ما بدت أدوار وصور الوالدين 
مخمورة بالنموض والالتباس وبالتالي مدعاة ية أمل الطفل العربي وعاثقاً في 
طريق تحقیق موه بشكل طبيعي . 
= الصورة الانثوية وتعزير الصورة الرجوية . . . 5 لنبدّد أي التباس يكن أن يعلق بذهنه بالتسبة 
هذا الموضوع تذكّره با سبق إن قلثاہ حول تمجيد صورة الام في الجتمع العربي وبشكل غير 
کی الائتقاس من صورة الأب الذي يقوم بدورہ بشکل تسلطي بعيد عن أي جو من التفاهم 
وا خوار,... 


(1) Mendel (Gérard), «La révalte contre fe père», (une introduction à la socio-psy- 
chanalyse), Ed. Payot, 1968, p 93, 


{2} Spock (Benjamen), «Enfants et parents d'aujourd'hui», Ed. Northon & comp 
1974, trad. fr, 1976, Elsevier Sequoïn, Bruxelles, p 200. 
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خلاصة : 

ملاحظة عامّة يكن استخلاصھا من التحليل العيادي النفسي لواقع 
الطفل العربي ومُعاشه الحيوي داخل الأسرة: يبدو هذا ألعاش Cole‏ ومثيراً 
للاضطراب النضي والتكويني أكثر منه إيابياً وبنّاءُ؛ فلقد بدا کعامل یعرّز 
استعداد الطفل للاضطراب بدلاً من مساعدته على السپّر قدماً في طريق التطوّر 
والنمو السليمين. 

فالاضطراب يسود إجمالاً. العلاقات القائمة بين الطفل وعيطهء بيته 
وبين أسرته بشكل خاصء نتيجة ارتباطه بالأهل عبر علاقات نفس ۔ Le‏ 
تتميّز بالاتكاليّة والخضوع المفرطين من جهةء وبخموض صورة الوالدين 
والتباس دورما على الطفل من جهة أخرى. في الواقع» بدا تأثير العلاقات 
الأسريّة ذا انعكاسات سابيّة شملت مجمل الأطفال Es‏ من كانوا ولأي فتة 
اجتماعیة انتموا (صبيان أو بات مسلمون أو مسيحيّون؛ يعيشون داعل 
المؤسّسة أم مع الأسرة. قبل المرب آم خلافاع: فلقد بدا الطفل» بشكل عام 
مسحوقاً ومرحقاً من جواء ثقل الضضوطات المفروضة عليه من JE‏ الأسرة 
والمجتمع على حڈ سواء؛ LS‏ بدا الاضطراب الذي غزا شخصيته على درجة 
مرتفعة من شأنها رفع درجة احتمال انزلاقه نحو عتبة أَلرَض النفسي الحقيقي . 

تھا نود تبديد انطباع یکن أن يكون قد راود ذهن القارىء في كوننا 
متشائمین وعلى ذلك نجیب: نحنء بطبعناء متفائلون: لكنّ التفاؤل لا يعني 
الإغضاء عن الواقع الملموس؛ Ces‏ لا شك فيه أنّ واقعنا الأسري يشوبه 
الاضطراب وقد بدا ذلك واضحاً وملموساً عند الطفلء ونحن لم نورد سوى ما 
كشفته لنا الملاحظة العلمية» الموضوعية عبر التحلیل العيادي النفسي الذي قمنا 
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به وقد شملء ضمن ما شملء طبيعة علاقة الوالدين بالطفل ودرجة تدخلهم 
في حياته وذلك من خلال ما كشفه الطفل تفسه لا انطلاقاً من اعتبارات نظريّة 
یکن أن تكون صحيحة LS‏ يمكن أن تكون غير متطابقة مع الواقع 

وهنا ينبغي التنويه يلسلّيات يمكن وصفها بالعلميّة ظهرت عند الطفل» 
موضوع استقصائنا الميداقي» على ضوء التحليل العيادي العمّق الذي Las‏ به: 

۔ على الأهل الأحذ بعين الاعتبار لدى تنشغتهم للطفل ورعايتهم لدء 
كيفيّة تقبّل الطفل لوجودهم وتدخلهم في حياته كي bé‏ الإطار السليم ما 
يقدّمونه له من تضحيات وعناية. el‏ بكلمة ختصرة مدعوون لأن يكونوا 
قریبین من الطفل كي یتمگٹوا من معرفة حاجاته الحقيقيّة فيقدّمواء بالثالي» 
كميّة الاحتمام اللازم والضروري آي دون زيادة أو نقصان ON‏ الزيادةء كالنقص 
تمامء من شأنها إيذاء الطفل لاتہا تتعتى ۔حدود طاقته على التقبّل والاستقبال 
فتمس جوهر شخصيّته الفرديّة وحمّه الشرعي في الاستقلالية. 

۔ يُضاف إلى ذلك واقم هام جا ويكمن في کون تصرفات الأهل تبقیء 
عام مصبوغة بلون ميوهم اللاواعية المكبوتة» من قبلهم» منل عهد الطفولة. 
من شأن ذلك تشويه مسار الجهود الواعية التي يبذلونها إلى جانب الطفل لإشباع 
حاجاتہ وتمتياته . ولقد شدّدئاء عراراً وتکراراً على حساسية الطفل de M‏ وقدرته 
على التقاط معنى ودلالة كل ما حیط به من تشویش أو تحویر في سلوك الاھل إا 
دون أن يكون قادرا على التعبير عن ذلك أو كشف النقاب عنه. LAS‏ مختصرة 
نقول: بحس الطفل بوجود حط ما 9 يبقى عاجزأ عن cal‏ کاہہ (فهو لا 
يعرف مثلاً: كيف ولاذا؟) وعن التعبير Le‏ يريده ويتمتّاه. وكل ذلك يُسهم في 
تعزيز الخموض والالعباس اللذين يسيطران على نفس الطفل۔ 

- ثم إنّدا نود تحدید ما نعنيه بقولنا: إن جو الأسرة العربية بشكل عام 
واللبئانية بشكل خاس مقعم بالسلبية» إذ أتنا نقصد بان الحو الأسری يساهم 
برقع درجة احتمال اتزلاق débit‏ لحو حاقة امرض النشي بدلا من خفضه 
Lo‏ وأن امم خصائص دور الوالدين تكمن في توفير جو الطمأئينة والآمان 
النفسيين عتد الطفل عير إشباع حاجاته الطبیعیةء على الأقل. ومع ذلك tb‏ م 


س٥‏ ۱۷۔ 


نقصد آبداً القول بان جو العائلة العربیة (واللبنانیة بوجه خاص) هو مرد من 
del JS‏ بل» على العكسء فإتنا نشدّد على قتع هذه الآسرة بعدد من CAN‏ 
الإيجابية المميّزة ها والي» بفضلهاء حُفِطت الطفولة اللبنانية من الوقوعء فعلاء 
فريسة Dé‏ النفسي البالغ الخطورة ونقصد بذلك حفظ بنية الشخصية العميقة 
الغور من الإصابة Les‏ رغم ما عانته هذه الآسرة ولا تزال تعانی منذ سنوات 
كان as‏ بهدم الإطار الأسري في أي ee‏ آخر. 

وا حقیقة تُقال: لقد كمنت أخطر السمات Let‏ ُللاحظة عند الأطفال 
(موضوع استقصائنا الميداني) بوجود ميول مُصامية لا بوجود انفصام فعلی في 
الشخصية اللبنانية. ونحن إذ نشدّد على دور الأهل LOS‏ على ثفة أل 
بإمكاهم, لدى وعيهم AY‏ دورهم وكنههء تجنيب طفلهم العديد من 
الأخطار التي أحدثوهاء وعن غير قصد متهم في نفس هذا الأخير. 

أكثر من ذلك نو في هذه المناسبةء إلقاء التحیّة والتقدير للعائلة الملبئانية 
الي لا تزال تفرض نفسها على المجتمع الأكبر. وتثبيت وجودها هذا لم یکن في . 
التقيقة » مر سهل المنال بظل الوقائع والأحداث المؤلة التي عايشتها ولا تزال 
والتي عرّضتها لشتى التهديدات والمخاطر: dub‏ ما يربو على EN‏ عشر Lu‏ 
والخرب لاتزال ضاریڈ على أرض الوطن» والأحداث التي لم یر التاريخ لما مثيلاً 
لاتزال js‏ بوحشيّة لم تبق في البلاد على شيء إلا ونالت مته بدءاً بالدولةء 
مرورا بالبيش ,وختلف المؤسّسات الاجتماعیق وصولاً للاقتصاد الوطني والبنية 
التحتية JR‏ مقوّماتها. . . 

والح يقالء من غير الممكن إدراك مدى هذه الإيجابيّة إذا لم نقم بجولة 
تاريخيّة نعودء خلالحاء إلى الوراء أي إلى بداية الأحداث اللبنانية متذ عام 
6 ومن ثم الصعود Cas‏ إلى الوقت ا حاضرء ۱۹۹۰ء تاريخ كتابة هذا 
التقریرں حيث تبدو الأحداث. اليوم. أكثر وحشيّة من ذي قبل. من شان 
جولة كهذه إظهار مدى معاناة الأسرة اللبنانية: الآلام والمصاعب التي واجهتها 
والمخاطر الکبری التي فرشت عليها خلال EM‏ عشر Lee‏ من الحرب التي 
أذاقتها الويلات واضطرئّها مجر منازها بالقوّة؛ هذا إلى جانب القذائف المدفعية 
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(من شتی العیارات) والقنابل العمياء الفتّاكة التي طاردتها ot Le‏ 
وأحطر من ذلك كله سيطرة شريعة الغاب على الأخلاق وللشاعر الإنسانية على 
الساحة الدولية وسيطرة رجل الشارع بقوة سلاحه والمدعوم من الأولى عل 
الساحة المحلية. . . 

لقد عانت الأمرّين في ظل هذه الأجواءء خفي الكثير من الاحیانء قد 
رب البيت عمله الذي کان یمن له قوعبا ومؤونتها؛ كبا أن العديد من الآباء 
Lu‏ أو وجدوا أنفسهم جا بين ليلة وضحاهاء عاجزين أو معاقين. . . 

ورغم کل الأهوال والسلبیّات التي عاشتھا الأسرة اللبئانية والتی لا تزال 
تتسحملها بصبر يثير الإعجاب فقد تمگنت من فرض نفسها كواقع اجتماعي يتمع 
ببنية لاتزال تحافظ على مجموعة من المعتقدات والقناعات الأخلاقية الراسضة 
عندھا والفخورة cle‏ تنقلها إلى جيم أعضائها. . . ؛ وكل ذلك يجعلها تفاخر 
جميع أسر الأرض قاطبة في هذا المجال. 

كل ذلك يشهد على cie‏ الأسرة اللبدانیة بشکل خاص والعسربية 
بشكل عام Les‏ من الٹاکید وبالبرهان العلمي» على الوضوعیّة التي ابتغيناها 
من تناولنا للتاثیرات السلبية الي احدٹتھا الأسرة في نفس الطفل بالدراسة إذ أثنا 
قصدنا لفت انتباحها إلى واقع تجهله وعليها معرفته كي تتمگن من المساهمة في 
تطوّر طفلها وبشکل سليم لا ا حکم عليها بقساوة وجور؛ ونحن على ثقة DE‏ 
يرغبتها في القيام بدور dis él‏ إلى جاتب أطفالهل فلذات أكبادها. 

لقد قصدناء في الحقیقةء تبيان طبيعة حاجة الطفل إلبها وذلك على ضوء 
الأبحاث العلميّة الميدانية البعيدة کل البعد عن المجادلات النظرية كي نساعدھا 
على إدراك ما یتوجّب عليها والقيام بدورها إلى جانب الطفل بأفضل ما يكون 
خاصّةٌ ونا نعي الصعوبات الجمّة التي تعرّضت ھا والمزايا المتسدّدة التي أظهرتها 
والتي مگنتھا من تأمين استمراريّتها رغم الظروف القاسية التي مرت عليها. 

ثم إنْنا نود التعبير عن ثقتنا بقدرة الإنسان العربي على تأمين مشاعر 
السعادة والرضى عن النفس es‏ إمكائيّة تخطيه مجمل الصعاب والعوائق الي 
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تحاصره» ومنذ ولادته» من كل حدب وصوب : فرعم LE‏ الصورة الآسرية 
والاجتاعية العربية بالسلبية على ضوء ما سبق عرضه حول الأسرة الصربیة 
ومواقفها ومسؤوليّتها عن اضطراب الطفل يسبب كل ما يعتور تنشٹتھا له من 
حواجز حضاریّةء فإن أملتا يبقى كبيراً بالنسبة إلى الإنسان العربي على تجاوز كل 
ما يعترض طريقه من حواجز شرط أن يدرك فحوى الصعاب التي يتعرض ها 
ويتسلّح بالوعي الذي گنه من معالمتها وحلّها. 

وبالمناسية نذگرہ بواقع هام عليه إدراكه كي یتمگن من تحقيق دوره 
الخضاري : إلّه مدعوٌ اليوم» أكثر من أي وقت مشی وأكثر من غيره من أفراد 
المجتمعات الآحرىء للقيام بثورة إيجابية واعیة على كل ما يكبله. . . » ثورة 
تتطلق من معرفةٍ معمّقة ومدركه للحقائق التي تفرض نفسها على الساحتين: 
الدولية والمحليّة والتي أظهرعا الثورة العلمية المعاصرةء كي یتمگن من تحریر 
نفسه من الداحل وذلك بفضل تنمية ثقافته وثقافة جتمعه وبفضل تنمية 
الطاقات الكامنة بداخله وتعزيزها كي يستطيع الاعتماد على نفسه والتخلي عن 
الاعتهاد على الخارج. LS‏ كانت عليه الحالة حتى الآن» إذ من شآن ذلك ابقاؤه 
رعینڈ لهذا !ارج الذي يستعمره ويذلّه . 

وتحرير نفسه من كل ما يحاصره من حواجز حضارية مستتة في مجتمعه 
وأسرته ومدرسته و. . . وكافة مؤسّسات بلده يتطلّب منه عرض الواقع الذي 
يعايشه LS‏ هو بمشكلاته وصوره (حتى وإن بدت قاتمة) کي یتمگن من معال تھا 
ومواجھتھا فيتمكن. بالتالي» من حلها إذ يستحيل عليه تحقيق أي تقدّم أو تطوّر 
إذا لم يطرح المشكلة القائمة بكل أبعادها ويتقصّى عنہا معتمداً منہج الملاحظة 
alle‏ ثم التحوّل إلى التجريب والاختبار ليربطء بعد ذلكء كل ما يلاحظه 
بالوقائع الموجودة. . 

وما يدعونا للتفاؤل» رغم کون الصورة «fie LU‏ يكمن في القدرة التي 
أظهرها الطفل العربي» رغم كل ما يحيط به من سوداويّة» من حيث توجيه 
الراشد وإرشاده بنفسه إلى كيفيّة تعامله معه ببدف تأمين سلامة التفاعل بين 
الاثنين؛ وھذل لعمري» پشگل بحد ذاته استعداداً DIS‏ يبشّر بالتفاؤل. 
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لذا فإلَتا تختعم كتابنا هذا بإعادة الدعوة إلى الراشد العري JS)‏ 
وكاستاذ و. . .) لتفهّم المعاني الكامنة في السلوك الذي يبديه الطفل salé‏ 
وبوجه حاص ile‏ التعرّف على ما بوڈ هذا الآخير التعبير عنه. 

هذل lie‏ بالإضافة إلى ضرورة أن يفيق من سباته العميق الذي طال 
ouf‏ فيلتزم بقضايا مجتامعه ويتصدّى Clé‏ وينشاط للحواجز المستتبه في مجتمعه 
هذا ندا كل طاقاته ومتحليا بالصفات العلمية» العملية والإيابية في مواجهته 
.U‏ 
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- الدوري Le)‏ العزیں «مقذمة في تاريخ صدر الاسلام المطبعة 
الکائولیکیة بیروتء ٦٦۱۹ء‏ 

- الصبّاغ (د. لیل) «المجتمع العربي السوري في مطلع العهد 
العثاني»» منشورات وزارة الثقافة دمشق» ۱۹۷۳ء 

7 الأصفهاني (ابو فرج)۰ «الأغاني» ٢ € ٠‏ طبعة بیروتء ٦۱۹۱ء‏ 

- الكرمي (حسن سعيد)» «الأسرة وتطویرھا في المحيط الإسلامي»: 
«الإسلام وتنظيم الأسرة»» الا حاد العالمي لتنظيم الوائدیّةء بیروت ۱۹۷۳ء 

- امراديیء «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» القاهرةء ۱۸۷۳ء 

۔ الماشمي (عل)ء «لمرأة قي الشعر es half‏ بغداد. ۱۹۰۰ء 

- بلاشير (ر)ء «تاريخ الادب العري: العصر الجاهلي» ترجة ابراهيم 
الكيلاني» دار الفكرء 

- بيهم (حمد جيل) «الرأة في حضارة العرب»ء دار النشر للجامعيين» 
بیروت؛ ۲٦۱۹ء‏ 


عماه 


۔ جودت (حمل ء والآخيّة RS‏ استائيول» ۱۹۳۲ء 

۔ حطب (د. ز)ء «تطور بى الأسرة العربية وا ڈور التاريخية لقضاياها 
المعاصرة»ء معهد الإنماء العري» فرع لبنانء بیروٹء (الطبعة الثانيةع» 
۸۰ء 

- داضر (شربل) «المطامع الإسرائيليية في الشرق»» جريدة الدیار 
(ملحق)» ۱٤‏ نیسان» ۱۹۹۰۲ علد ۷٦٢٦ء‏ 

۔ زریق (ق)» «في معركة الحضارة»ء دار العلم للملایین بيروت» 
(الطبعة الثالثة)» ۱۹۷۹ء 

سام (فيليب)» «الحواجز الحضارية للتقدّم العلمي في العام العربيى 
(مناقشات)؛ le‏ الحوادث (أسبوعية: سياسية, اجتاعية العدد ١۱۱۳ء‏ 
Î ۱۸ LA‏ ۱۹۷۸ء 

— غيز (هنري)ء «بيروت ولبنان مدذ قرن ونصف القرنہ؛ ہاریس: 
٦۹ء‏ ترحمة مارون cage‏ منشورات دار اللکشوفء بيروت» ۹١۱۹ء‏ 

۔ لوتسكي » «تاريخ الأقطار العربية الحدیٹة دان التقدّم» موسكو 
مال 

۔ معتوق (فريدريك). «التقاليد والعادات الشعبية اللبنائية)» (بحث 
ميداني في الثقافة الشعبية في شال لہنان)» جروس ہرس طرابلسء» لبنان» 
1۹1 
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٣‏ أيرها الطفل س انت ؟ دذسة سيار وة تتتاول الطنرء بزعا م 
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